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ھذا الكتاب

لیس من أھداف ھذا الكتاب التأریخ للثورة العرابیة وتحلیل حوادثھا، فثمة كتب ودراسات كثیرة
كتبت عنھا، ولكنھ كتاب یجمع عددا من الدراسات عن بعض شخصیات الثورة التي قادتھا أو
ساھمت فیھا أو عاصرتھا وكان لھا من الثورة موقف مؤید أو معادٍ. ویمكن تحدید المنھج الذي

اتبع في اختیار دراسات ھذا الكتاب في النقط الآتیة:

☐ أنھ یتعرض للثورة لا من خلال تسلسل أحداثھا، ولكن من خلال دراسة بعض الشخصیات التي
عاصرتھا وكان لھا من الثورة موقف ما.

☐ أنھ لا یترجم لكافة الشخصیات التي قامت بھا الثورة، ولكنھ یتوخى اختیار شخصیات تمثل
جانباً بارزًا من جوانب التیارات السیاسیة والفكریة التي كانت دائرة في ذلك الوقت. وذلك من
صفوف الثورة نفسھا أو من صفوف التیار المعتدل الذي سار معھا شوطًا ثم انحرف عنھا، أو من
صفوف أعداء الثورة، أو من صفوف الرجال الذین اتخذوا مواقف لھا دلالتھا الكبیرة في التطور
السیاسي العام لمصر، فھي نخبة منتقاة تمثل عینة من كل التیارات المختلفة. وذلك مما یجعل
القارئ یخرج من قراءتھ بإحاطة لا بأس بھا بالجوانب المختلفة للعصر الذي عاشتھ مصر أثناء

الثورة.

☐ كان عبد الله الندیم كاتب الثورة وخطیبھا ووجھھا الشعبي الأصیل، لذلك كان وصفھ لأحداث
الثورة خیر ما یبدأ بھ الكتاب أو تسجل أحداثھا بقلم أحد صانعیھا فیكون صانع الواقع ھو مؤرخھ،
ویقرأ من واقع الثورة وبأسلوب العصر وبما یضطرم فیھ من آمال ومطامع. كما یقرأ القارئ عن
زعیم الثورة عرابي بقلمھ ھو ولیس أجدر بالحدیث عن أحمد عرابي من أحمد عرابي نفسھ، ثم

تعلیق الشیخ محمد عبده الذي عاصر الثورة وشارك في بعض أحداثھا على سیرة زعیمھا.

☐ كان اختیار الدراسات التي یجمعھا ھذا الكتاب، على أساس ما كتبھ عن شخصیات عصر
الثورة، نخبة من ألمع مثقفي الجیل الماضي الذین عاصروا الثورة التالیة سنة ١٩١٩، وكانوا
معھا أو علیھا، ولكن یجمعھم الانتماء إلى الجیل التالي لجیل العرابیین، ویجمعھم أثرھم الفذ في
تطور الفكر السیاسي والاجتماعي المصري خلال النصف الأول من القرن العشرین. وقد تختلف
مشاربھم الفكریة والسیاسیة وتختلف الأدوار التي لعبھا كل منھم في تاریخ مصر السیاسي أو في
تطورھا الفكري، ولكنھم جمیعاً یمثلون نخبة مثقفة رفیعة الثقافة والفكر قدمت إلى بلدھا خدمات لا
شك في أھمیتھا بالنسبة لتطورھا العام، وبھذا تكون الدراسة الواحدة عن شخصیة تاریخیة بقلم
شخصیة تاریخیة، وجیل أضحى في رحاب الماضي بقلم جیل أصبح في رحاب الماضي أیضًا، ھو
التاریخ یكتب التاریخ. ویجد القارئ في كل مقال عمقین تاریخیین؛ أحدھما یراه في الشخصیة

المكتوب عنھا، والآخر یراه في الشخصیة الكاتبة.



وسیظھر للقارئ من قراءتھ ھذه الدراسات اختلاف وجھات نظر الكتاب في تقییم بعض الأحداث أو
الشخصیات وتحلیلھا، وھذا مظھر من مظاھر اختلاف الكتاب في وجھات نظرھم وانعكاس ھذا
الاختلاف على تحلیلھم للشخصیات المترجم عنھا. ولا شك أن ھذا یثري حصیلة القارئ من

وجھات النظر المختلفة ومناحي التقییم المتعددة.



المؤلفون

ولیس خیرًا من الشیخ مصطفى عبد الرازق كاتباً عن أستاذه الكبیر الإمام محمد عبده. لقد عاش
الشیخ مصطفى عبد الرازق بین عامي ١٨٨٥ - ١٩٤٧ ونشأ في بیت اشتھر بالعلم والفضل،
وكان أبوه صدیقاً للأستاذ الإمام، وأدرك ھو وشقیقھ الشیخ علي عبد الرازق الأستاذ الإمام في
سنیھ الأخیرة واتصلا بھا أثناء دراستھما بالأزھر اتصال تلمذة، وكان الشیخ مصطفى من أكثر

تلامیذ الإمام إیماناً بتعالیمھ.

درس بالأزھر حتى نال العالمیة، ثم درس بالجامعة المصریة القدیمة، ثم درس في باریس الفلسفة
والاجتماع والآداب، وتعمق في أحوال الشریعة الإسلامیة. وأعد رسالتھ عن الإمام الشافعي،
وتعمق في الفلسفة الإسلامیة، واشتغل بالمعاھد الدینیة وبالمحاكم الشرعیة. ثم أستاذاً للفلسفة
الإسلامیة. وكان یكتب بمجلة «السفور» أثناء الحرب العالمیة الأولى مقالات اجتماعیة أدبیة
إصلاحیة، ثم في صحیفة السیاسة، وكان من مكوني الحزب الدیمقراطي الذي أنشأه صفوة من
الشباب المثقف بعد أن شبت ثورة ١٩١٩. ثم انضم إلى حزب الأحرار الدستوریین الذي كانت
أسرتھ من أكبر دعائمھ السیاسیة. وعین وزیرًا للأوقاف، ثم عین سنة ١٩٤٦ شیخًا للجامع
الأزھر فكان من أئمة التجدید في ھذا الجامع العریق. وكان الشیخ داعیة للإصلاح الرفیق المتأني

ویدعو إلى الحب والإخاء والتسامح.

وكان الدكتور محمد حسین ھیكل (١٨٨٨ - ١٩٥٦) كاتباً سیاسی�ا مصری�ا ومثقفاً كبیرًا من مثقفي
الجیل الماضي. ولد بإحدى قرى مركز السنبلاوین، ودرس الحقوق في القاھرة، وحصل على
الدكتوراه عنھا من باریس، وعرف باتصالھ الفكري والثقافي الوثیق بأحمد لطفي السید، وكان
ممن أنشأوا الحزب الدیمقراطي أثناء ثورة ١٩١٩، ثم انضم إلى الأحرار الدستوریین فصار رئیسًا
لتحریر جریدتھم «السیاسة الیومیة والأسبوعیة»، ثم أصبح رئیسًا للحزب ورئیسًا لمجلس
الشیوخ، وھو من رواد الروایة المصریة بروایة «زینب» التي كتبھا سنة ١٩١٤، ولھ العدید من

المؤلفات في التاریخ الإسلامي والأدب والسیاسة.

والأستاذ محمود عزمي، كان صحفی�ا ومفكرًا مصری�ا، عرف بدعواتھ الحارة التي لم تبرد قط إلى
الأخذ بأسالیب المصادر الأوربیة في كافة مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في مصر. وكان
من بین من كونوا الحزب الدیمقراطي، ثم تردد في السیاسة بین الأحرار الدستوریین والوفد
واتخاذ المواقف المستقلة. وھو صحفي قدیم كتب أولا في «السفور» خلال الحرب العالمیة الأولى،
ثم أصدر صحیفة «المحروسة الیومیة»، ثم أصدر صحیفة «الاستقلال» سنة ١٩٢١، ورأس
تحریر صحیفة «روز الیوسف» الیومیة سنة ١٩٣٥، وحرر بالأھرام والسیاسة والأخبار
لصاحبھا «أمین الرافعي» واللطائف والكاتب المصري وآخر ساعة وأخبار الیوم، وأصدر في لندن
سنة ١٩٣٣ مجلة شھریة بالإنجلیزیة عنوانھا «العالم العربي»، ثم كان أول مدیر لمعھد الصحافة



بجامعة القاھرة، كما عین رئیسًا لوفد مصر الرسمي في مجلس الأمن سنة ١٩٥٣، وتوفي في
السنة التالیة أثناء حضوره إحدى جلسات المجلس.

والأستاذ عبد الرحمن الرافعي ھو شیخ مؤرخي تاریخ مصر الحدیث، عرفت مجموعتھ الشھیرة
عن تاریخ الحركة القومیة المصریة من بدایة القرن التاسع عشر إلى ما بعد ثورة ٢٣ من یولیو
١٩٥٢، كما عرف تاریخ نشاطھ السیاسي من العشر الأولى في ھذا القرن عضوًا بالحزب
الوطني، وتلمیذاً ظل على الوفاء لمصطفى كامل ومحمد فرید حتى مات فدفن بجوارھما. وبقي
طوال حیاتھ السیاسیة یعمل من داخل الحزب الوطني ویدافع عن أھدافھ حتى حلت الأحزاب
سنة١٩٥٣، وكان عضوًا في أول مجلس نواب انتخب في ظل دستور ١٩٢٣، ثم عضوًا بمجلس
الشیوخ من ١٩٣٩ - ١٩٥١، وكان نقیباً للمحامین. ولھ من مؤلفات صدر شبابھ كتاب عن
الجمعیات التعاونیة وعن الجمعیات الوطنیة وغیرھما. وبدأ تألیف مجموعتھ التاریخیة الشھیرة

منذ ١٩٢٩، وكتب آخر أجزائھا في ١٩٥٩.



قصة مصر والمصریین 
من عابدین إلى التحریر

إذا كان ھناك أماكن لھا تاریخ فإن میداني عابدین والتحریر یعتبران من أھم وأعز الأماكن في
قلوب المصریین؛ ففي ساحتھما سجلت وقائع أعظم وأجرأ وأشجع ثورات مصر في عصرھا

الحدیث. ثورة عرابي سنة ١٨٨١ وثورة ٢٥ من ینایر سنة ٢٠١١.

ثورتان بینھما ١٣٠ عامًا، الأولى وقف الجیش المصري في میدان عابدین یسانده الشعب
المصري، والثانیة وقف الشعب المصري في میدان التحریر یسانده الجیش المصري. الثورة
الأولى كانت ضد مظالم الحاكم «الخدیو توفیق»، والثورة الثانیة ضد فساد ودیكتاتوریة الحاكم
الرئیس «حسني مبارك». فما أشبھ الیوم بالأمس. إذا كنا حقیقة نعتز ونفخر بثورتینا، فعلینا أن
نسجل ونتذاكر وقائعھما وندون سیرة وبطولة شھدائھما وضحایاھما في سجلات مكتوبة تكون

أرشیف وثائق لتاریخنا الحدیث.

إن الشعوب الأوربیة یعرفون كل شيء عن أبطالھم العادیین، حتى أبطال حروبھم المشینة سواء
بالنسبة لمستعمریھم أو بین بعضھم البعض طوال القرون: السابع عشر والثامن عشر والتاسع
عشر؛ ففي ألمانیا مثلا فإن أسماء كل من أصیب في الحروب التي اشتركت فیھا حفرت على
حوائط الكنائس وفي الطریق إلى مجلس الدولة والبرلمان الألمانیین، ناھیك عن الأدب المنشور
حول ھذه الحروب.. حتى لیبیا البلد العربي أدرك قیمة تسجیل تاریخ نضالھ ضد الاحتلال الإیطالي
فأنشأ مركز «دراسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي»؛ تعج أرشیفاتھ بوقائع المعارك وشھادات
حیة لمن اشتركوا فیھا ومن بقي منھم أحیاء. یقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عن الأمیرالاي
محمد عبید الذي استشھد في معركة التل الكبیر بعد أن قاتل الإنجلیز قتالا مجیدا على رأس آلایین
من الجنود حتى قتل معظمھم وقتل ھو أیضًا ضمن من قتل فختم حیاتھ بصفحة مشرفة جعلتھ بحق
آیة البطولة في تاریخ الثورة العرابیة، یعلق قائلا: «لم یفكر أحد في إقامة قبر لھ أو تخلید ذكراه
المجیدة، بل لا یوجد في التل الكبیر أي مدفن یضم رفاة المصریین الذین قتلوا في المعركة على
أنھم یعدون بالآلاف في حین أن من یمر ھناك یشاھد مقبرة مشیدة للضباط والجنود البریطانیین
الذین قتلوا في ھذه الواقعة.. فتأمل في الفرق بین تقدیر الأمم لشھدائھا وتقدیرنا نحن لشھدائنا».
لماذا لا ننشئ مركزًا ـ وما أكثر وأسھل إنشاء المراكز عندنا ـ یكون لدراسة جھاد المصریین،
یسجل المقاومة الوطنیة للشعب المصري وأسماء شھداء الثورات والانتفاضات المصریة منذ

ثورة عرابي إلى ثورة ٢٥ من ینایر؟

إن حكومة سري لانكا (سیلان) التي نفُِي فیھا الزعیم عرابي اتخذت قرارا كریما في أواخر عام
١٩٨٣ بعد مائة سنة من نفي رجال الثورة العرابیة إلیھا بتحویل أول بیت نزل فیھ عرابي في



مدینة كولومبو إلى متحف؛ تخلیداً لذكراه، حیث عاش عرابي منفیا في الجزیرة ثمانیة عشر عامًا
.(١٨٨٣ - ١٩٠١)

وأیضًا من دافع عن عرابي وصحبھ وأنقذھم من عقوبة الإعدام رجل إنجلیزي ھو «ولفرید
سكوین بلنت» صدیق عرابي الحمیم، بمبادرة شخصیة كلف ثلاثة من كبار المحامین الإنجلیز
لتولي قضیة عرابي وھم: «أ. م. برودلي» وزمیلاه أیف ونابیر. وقد ألف بعد عام من انتھاء
المحاكمة كتاباً مھما بعنوان «كیف دافعنا عن عرابي وصحبھ ـ قصة مصر والمصریین»، قام
بترجمتھ وتحقیقھ «عبد الحلیم سلیم» عام ١٩٨٣؛ أي بعد مائة عام من نشره، وصدر عن الھیئة

العامة للكتاب عام ١٩٨٧، ویتصدر غلافھ صیحة جماھیر مصر: «الله ینصرك یا عرابي».

تفجرت الثورة العرابیة منذ مائة وثلاثین سنة یوم الجمعة ٩ من سبتمبر سنة ١٨٨١، كانت
بدایتھا وقفة الجیش بزعامة أحمد عرابي في میدان عابدین. لم یكن ذلك في حقیقتھ أكثر من
عرض عسكري لعرض مطالب الأمة على الخدیو توفیق تتلخص في ثلاثة مطالب عادلة: عزل
رئیس الوزارة ریاض باشا، تشكیل مجلس نواب، زیادة عدد الجیش إلى ١٨ ألف جندي (وھو
العدد المنصوص علیھ في الفرمانات السلطانیة). لم یكن الجند مزودین بالذخیرة، كان وضعھم في
حقیقتھ لا ثائرًا ولا مخلاً بالنظام، وانتھى الیوم بإذعان الخدیو لمطالب العرابیین. ثم ما لبث أن
نكث الخدیو وعده فانفجر بركان الثورة وتصاعد المد الثوري حتى كاد یعصف بالخدیو وبالنظام

كلھ لولا تدخل الإنجلیز بجیوشھم فأفشلوا الثورة واحتلوا مصر.

بعد دخول القوات البریطانیة العاصمة المصریة سلم عرابي نفسھ وسیفھ إلى الجنرال البریطاني
«لو» (Lowe) درءًا لإراقة دماء المصریین. وفي أول لقاء عرابي بمحامیھ مستر «برودلي» قال
عرابي: «لقد حافظت على استتباب النظام وراعیت ما یتُبع في الحروب المتحضرة وتعاملت مع
الأسرى بإنسانیة وشفقة، لقد قدت المصریین في نضال من أجل الحریة، وحققت نجاحًا جزئیاً
عندما أوقفت الأسلحة البریطانیة تقدمي... لقد تحریت الأمر لأكتشف أن مصر كلھا كانت معي:
أسرة الخدیو، كبار السن ممن أدركوا عھد محمد علي، العلماء، الجیش، الفلاحون، لم أكن عاصىاً
أبداً، لقد شاركنا الخدیو رأینا بأن نرد على النیران البریطانیة، وعبَّر السلطان مرارًا وتكرارًا عن
رضاه عمّا اتخذتھ من إجراءات، وبعد ذلك صار الخدیو سجینكم واستمریت أنا أتبع أوامر مجلس
النظار التي أقرتھا وأیدتھا البلاد بأسرھا، والتي أقرھا السلطان كذلك، قد أكون عدوًا لكم ولكني لم
أكن عاصیاً لھما، ولا دخل لي بالثورة التي قامت في الإسكندریة، أو بالحریق المتعمد الذي أعقب

ضربھا بالمدافع».

كان عرابي صادقاً في قولھ، وبنى «برودلي» دفاعھ على أنھ لم یكن ھناك عصیان بالمعنى
القانوني، فتھمة العصیان طبقاً للدستور العثماني: العصاة ھم من یشنون حرباً على السلطان.
وھذا لم یحدث، فعرابي كان یعترف دائمًا بالسیادة والسلطان للباب العالي. وقد منح السلطان
فرمانین بالرتبة الباشویة والبراءة لعرابي، كان نص فرمان الرتبة: «لما كان واحداً من أمراء
الجیش الإمبراطوري في مصر شخص لھ شھرتھ ومكانتھ یستحق رتبة الباشویة؛ لذلك فإننا رقینا



عرابي باشا إلى ھذه الرتبة، وقد منحناكم إیاھا لأنكم جدیرون بھا، وقد صدر الفرمان الخاص بھذا
الموضوع من دیواننا الإمبراطوري» (إمضاء ـ خاتم السلطان). وینص فرمان البراءة على:
«نظرًا لما تتحلى بھ الشخصیة الشریفة الطاھرة لعرابي باشا من أمانة وكفاءة ومھارة وذكاء تام،
فإننا نشعر أنھ لزامًا علینا أن نضاعف أفضالنا على ناظر الجھادیة وعلى جیشنا المصري
الإمبراطوري، قد أنعمنا تعطفاً بالنیشان المجیدي من الطبقة الأولى على المذكور عرابي باشا،

وھذه البراءة المؤكدة لھا قد صدرت بناء على ذلك». (إمضاء ـ خاتم السلطان).

ھاتان الوثیقتان تبرھنان على ثقة السلطان في عمل عرابي، وعلى استمرار الثقة فیھ حتى لیلة
ھزیمتھ، ومع ذلك قدُم عرابي للمحاكمة، وحُكم علیھ بالنفي المؤبد من مصر،

كانت الاتھامات الموجھة إلى عرابي وصحبھ ھي:

١ ـ تسبب في حرق ونھب مدینة الإسكندریة.

٢ ـ تحریض المصریین لرفع السلاح ضد الخدیو.

٣ ـ استمراره بالحرب بالرغم من علمھ بنبأ السلام.

٤ ـ تحریضھ على حرب أھلیة ونقلھ الدمار والمذابح والنھب إلى الدیار المصریة.

وبعد إجراء التحقیقات، عقدت مصالحة بین الطرفین؛ الحكومة المصریة والدفاع (عن المتھمین)
تقضي بأن یمثل المتھمون السبعة؛ عرابي وزملاؤه الستة أمام محكمة عسكریة بتھمة العصیان
وعقوبتھا الإعدام، ویعترفون بأنھم مذنبون، وبعد النطق بالحكم یعقب ذلك صدور مرسوم من
الخدیو یعدل عقوبة الإعدام إلى النفي من مصر، وبتجرید المسجونین من رتبھم وأملاكھم. وقد

وافق الباشوات السبعة على ھذه البنود وكتبوا الإقرارات والتعھدات المطلوبة وختموھا.

وبعد أن تم ذلك صدرت التعلیمات بأن یركبوا في عربتین أعدتا لنقلھم من سجنھم في الدائرة
السنیة في عابدین إلى میدان التحریر (میدان الإسماعیلیة في ذلك الوقت). وعندما وصلوه تشكلت
مجموعة من القوات المصریة على ھیئة مربع، ووقف المسجونون في وسطھ، وقرأ ضابط
مرسوم الخدیو بتجریدھم من جمیع الرتب والألقاب وعلامات الشرف الحائزین علیھا. وإمعاناً في
إذلالھم تقرر محو أسمائھم من دفتر ضباط الجیش المصري محوًا مؤبداً، وكان ذلك أمرًا شاذاً أن
تمحى أسماء جنود من دفتر ضباط الجیش. لقد جردوا من كل شيء حتى من ذكر أسمائھم في

الجیش المصري.

ویعلق «برودلي» عن عرابي وصحبھ، ھؤلاء الذین كانت ثروة مصر كلھا تحت أیدیھم ذھبوا إلى
المنفى لا یحملون معھم إلا ملابسھم التي كانوا یرتدونھا والراتب الزھید الذي صرفتھ لھم
الحكومة المصریة، وباستثناء الخدیو وأمھ، قل أن تجد رجلا أو امرأة من الأسرة الحاكمة لم یبعث



لعرابي یعرض علیھ مالا أو یبعث بتلغرافات أو خطابات مد یح لزعیم الشعب... إن مصر كلھا
كانت مع عرابي.

لم تكن ھذه نھایة ثورة عرابي، ثورة عرابي كانت ھي ثورة الشعب المصري من أجل التحرر
والدیمقراطیة والاستقلال وبناء الجیش، وقد امتدت ھذه الثورة بعد ذلك متمثلة في ثورة ١٩١٩
ضد الاحتلال البریطاني من أجل بناء النظام الدیمقراطي، كما امتدت بثورة ٢٣ من یولیو سنة
١٩٥٢ من أجل تحقیق ذات الأھداف في الاستقلال، وھا ھي الآن تعبر عن نفسھا في ثورة ٢٥
من ینایر سنة ٢٠١١.. ألیس في ذلك انتصار للشعب المصري في إصراره على النھوض والتقدم

والتحرر عزیزًا مستقلا؟!

ألا إن النصر ھو في الاستمرار.



وقفة عابدین

منذ ١٣٠ عامًا، كان یوم الجمعة ٩ من سبتمبر ١٨٨١ یوما مشھوداً في تاریخ مصر الحدیث،
وقف عنده كل المؤرخین یسجلون ویرصدون. في ھذا الیوم تفجرت الثورة العرابیة، ثورة الشعب
المصري ضد الحكم الأجنبي والحكم الاستبدادي وضد الاستغلال، كان الحكم الأجنبي ممثلاً في
طبقة الأتراك والشراكسة التي تحكم مصر، وكان الاستبداد ممثلاً في الخدیو الذي یملك من
السلطات ما لا یقیده نظام أو شرع، وكان الاستغلال یتمثل في الملكیات الكبیرة والضرائب
والإتاوات الظالمة التي لا تعرف حداً وتنتزع بالضرب من الفلاحین، وفي الدیون الأجنبیة للبنوك

والتجار الأوربیین الوافدین إلى مصر.

وفي ھذا الیوم تحدى الشعب ظالمیھ ومضطھدیھ ومنتزعي القوت منھ، ووقف أحمد عرابي بسیفھ
المشھر على ظھر جواده تلتمع على حد سیفھ مطالب الشعب في مواجھة الخدیو والقنصل
البریطاني «كوكسن»، وحدث ذلك أمام قصر الخدیو في میدان عابدین، وسمي ٩ من سبتمبر

١٨٨١ یوم وقفة عابدین.

كان عرابي في ھذا الوقت قد صار زعیمًا لمصر وتجمع لھ في السنوات القلیلة السابقة تأیید شعبي
كبیر من جمیع طبقات الشعب، وكان من مؤیدیھ كثیر من العلماء والأعیان وعُمد البلاد
ومشایخھا، فضلاً عن الطبقات الشعبیة والتجار وضباط الجیش وجنوده. وسار حزب عرابي
وجماعتھ یدفعان الثورة رافعین الشعار العتیق «مصر للمصریین»، وكان ھذا الشعار یعني تمصیر
جھاز الدولة؛ سواء الجھاز المدني بوزاراتھ وإداراتھ أم الجھاز العسكري.. أي الجیش، وذلك ضد
العناصر التركیة والشركسیة المستبدة بالحكم دون المصریین، كما كان الشعار نفسھ یعني
المطالبة بالحكم النیابي الدیمقراطي فیكون الشعب المصري ھو الذي یختار ممثلیھ في الحكم من
المصریین. ولھذا تجمعت في شعار «مصر للمصریین» المطالب الوطنیة والمطالب الدیمقراطیة.
فكان ثوار ھذا الیوم یعرفون ھدفھم جیداً، وھو الھدف الذي ظلت مصر تكافح من أجلھ طوال

السنین التالیة، أن تصل إلى حكم وطني ودیمقراطي.

لقد أعیت عرابي ورجالھ حیل الخدیو، ومن ورائھ الطامعون الأجانب في احتلال مصر، ومناوراتھ
وسعیھ لتصفیة الثورة الآخذة في النمو والتنكیل برجالھا. فقرر عرابي أن یقوم بحركة جریئة
یحدث بھا تغییرًا ثوریاً في نظام الحكم الاستبدادي. واعتزم تحریك الجیش والشعب إلى قصر

عابدین في مظاھرة عسكریة یملي فیھا إرادتھ على الخدیو.

ووضعت الخطة في حضور جمیع آلایات الجیش الموجودة بالقاھرة إلى میدان عابدین في ٩ من
سبتمبر ١٨٨١ «لعرض طلبات عادلة لا بد منھا لضمان حریة الأمة وسعادتھا»، وفي الموعد
المقرر في الساعة الرابعة عصرًا احتشدت وحدات الجیش في میدان عابدین، وبلغ عدد الجنود
المحتشدین ٤ آلاف جندي، وامتلأ المیدان بالجموع الحاشدة من المواطنین وامتلأت النوافذ



والشرفات والشوارع المحیطة بالجماھیر جاءوا لیشھدوا ویشاركوا قادة الثورة في وقفتھم ضد
الخدیو ویساندوھم في مطالب الشعب. ثم جاء عرابي ممتطیاً جواده شاھرًا سیفھ وخلفھ حوالي

ثلاثین ضابطًا شاھري السیوف.

وشاھد الخدیو تجمع الجنود في المیدان وتوافد علیھ الوزراء، ثم جاء بعض قناصل الدول والسیر
«أوكلن كولفن» المراقب المالي الإنجلیزي، وشاھد الجمیع منظرًا لم یكونوا لیتوقعوه من قبل.

ونزل الخدیو من السراي ومعھ مستر «كوكسن» نائب قنصل إنجلترا و«أوكلن كولفن» وسار حتى
بلغ وسط المیدان فنادى عرابي، وقد أشار «كوكسن» على الخدیو أن یطلق الرصاص على عرابي

فخشيَ الخدیو إن فعل أن تنقض علیھ الجنود المحتشدة.

وقف عرابي أمام الخدیو فسألھ عن سبب إحضاره الجیش فأجاب عرابي: «جئنا یا مولاي لنعرض
علیك طلبات الجیش والأمة كلھا»، ثم حدد لھ المطالب في عزل وزارة ریاض باشا المعادیة
وتشكیل مجلس للنواب وزیادة عدد الجیش، فأنكر الخدیو على عرابي طلباتھ كلھا وقال لھ: «وأنا
ورثت ملك ھذه البلاد من آبائي وأجدادي وما أنتم إلا عبید إحساناتنا».. فتحداه عرابي قائلاً: «لقد
خلقنا الله أحرارًا ولم یخلقنا تراثاً وعقارًا، فوالله الذي لا إلھ إلا ھو إننا سوف لا نورث بعد الیوم».

وانتھى ھذا الیوم بإذعان الخدیو ومعھ قناصل الدول الأجنبیة إلى مطالب العرابیین، فسقطت
وزارة ریاض واضطر الخدیو إلى تعیین محمد شریف رئیسًا للوزارة بناء على رأي العرابیین،

وأعلن موافقتھ على الطلبین الآخرین.

وانفجر بھذا الحدث الكبیر بركان الثورة وتصاعد المد الثوري من طور إلى طور حتى كاد یعصف
بحكم الخدیو وبالنظام كلھ، لولا أن تدخل الإنجلیز بجیوشھم لیقضوا على الثورة لحمایة الخدیو

ولیحتلوا مصر الاحتلال الذي دام اثنین وسبعین عامًا بعد ذلك.

ویعلق «بلنت» على ھذا الحادث بقولھ: «إن الثلاثة أشھر التي أعقبت ھذا الحادث لھي من
الوجھة السیاسیة أسود الأیام التي شھدتھا مصر. إن كل الأحزاب الوطینة وكل أھالي القاھرة قد
اتفقت كلمتھم ھنیھة من الزمن على تحقیق ھذه الغایة الوطنیة الكبرى، وسرت في مصر رنة فرح
لم یسمع بمثلھا على ضفاف النیل منذ قرون، فكان الناس في شوارع القاھرة ـ حتى الغرباء منھم
ـ یستوقف بعضھم البعض یتعانقون وھم جذلون مستبشرون بعھد الحریة العظیم الذي طلع علیھم
على حین غفلة طلوع الفجر إثر لیلة مخیفة حالكة الظلام.. وسرت ھذه الروح السعیدة إلى كل
الطبقات من المسلمین والمسیحیین والیھود، وشملت رجالاً من كل دین ومن كل جنس، ومن
ھؤلاء عدد غیر قلیل من الأوربیین الذین اشتدت صلتھم بالحیاة المصریة، حتى القناصل أنفسھم

لم یسعھم إلا أن یعترفوا أن العھد الجدید كان خیرًا من القدیم».



الثورة العرابیة 
بقلم: عبد الله الندیم

لما تولى توفیق، ابتدأ الخلط والتلفیق، فانفتح باب الحصن الحریز، لفرنسا والإنكلیز، وعطف
علیھ القنصلان «یوسوسان» و«یسولان».

ثم ترأس ریاض باشا على الوزارة وقبض بیدیھ على فروع الإمارة وخدعھ «ریفرس ولسون»
حتى قطع الضرس والسن. وجمعا الدیون بلا تحقیق وكوناھا بالتلفیق، وأوصلا تلك الدیون إلى
مائة ملیون، ووضع المدیریات رھینة للبانكات. ولیتھ عندما أحیا دیون أوربا باجتھاده، أحیا معھا

دیون أھل بلاده. كلا فإنھ أضاع علیھم المقابلة والسھام بتقسیطھما على مدى الأیام.

ثم أخذ في حشد الدواوین بالإفرنج والمتفرنجین، فاستقدمھم رعاة ماشیة، واستخدمھم بطانة
وحاشیة، فإن لیم على ذلك قال ما في مصر رجال، بل كل أھلھا جھلة خانھ، لا یعرفون إلا الدیانة.

ثم أخذ یشدد النكیر على رجال النفیر، وأنكر حقوقھم وأظھر عقوقھم وأوعز إلى عثمان رفقي أن
یبتدئ بإبعادھم وطردھم إلى بلادھم. فابتدأ الإضرار بأحمد عبد الغفار، وعزلھ من آلاي الخیالة
للمعاكسة واستبدلھ بأحد الشراكسة، فذھب إلى السید عرابي باكي العینین وأظھر الاضطرار وأنھ
صفر الیدین. فجمع السید عرابي نفرًا من الضباط ممن تم لھم الارتباط، وقال لھم، ھذه أول داھمة
فإن تم عزل أخیكم لا تقوم لكم بعدھا قائمة. فتحالفوا وتألبوا وألحوا على الحكام وتعصبوا، حتى

عزلوا خلیفتھ وسلموه وظیفتھ.

ومن ھذه الواقعة الزھراء تم تحالف الأمراء، وأجمعوا بعد مداولة عریضة، على تقدیم عریضة،
تتضمن عزل عثمان رفقي ناظر الجھادیة؛ لكونھ سعى في تفریق العصبیة، وقد وافقھم على طلب
ھذا الإنصاف، محمود باشا سامي وھو ناظر الأوقاف، وانضم إلیھم في أصل الاتحاد وصار واحداً

من الأجناد. فجعلوه مرجع مشورتھم ومظھر سریرتھم.

ثم أخذ الأمراء العریضة الالتماسیة وتوجھوا بھا إلى ریاض باشا في الداخلیة فبش وجھھ في
الجمیع ولكنھ أنكر علیھم ھذا الصنیع. وقال لھم: الوزارة مرتبطة ببعضھا وعزل واحد منھم یأتي
بنقضھا. فقال لھ السید عرابي: إن سقطت وعادت وكنت أنت الرئیس سادت، ونحن أبناء وطنك

وحفظة سكنك ولا یرضیك ھذا الاضطھاد وجعلنا مثلة بین العباد.

ولما رأى الأمراء إخفاق مسعاھم وعلموا أنھ یھملھم ولا یرعاھم جمعوا جمعاً غفیرًا من الضباط
وارتبطوا على ملازمة الطلب كل الارتباط، وتحالفوا على أن یحفظوا أعمالھم، وجعلوا السید
عرابي رئیسًا لھم. فتقوت ھمتھ وتقوت عزیمتھ وعاد إلى ریاض باشا یطلب عزل الناظر وسن
القانون. وناظره في ھذا الأمر بسكون. وأراه الفرق بین الجھادیة والملكیة وما ھم علیھ من



اختلاف الصورة والماھیة فوعده بنجاز مطلوبھ والحصول على مرغوبھ. ثم قام وجمع النظار
وعرض علیھم ھذه الأفكار، ورفع بمعارضة الجھادیة حسھ.. وكان الخدیو في تلك الجلسة.

انتھت الجلسة على إضمار الشر وتعجیل الضر. وأوعز إلى عثمان رفقي ناظر الجھادیة أن یعقد
مجلسًا من أمراء الحربیة لینظر في عریضة الأمراء وما ھم فیھ من الجدل والمراء، ویحكم على
الثلاثة بالنفي إلى السودان ویبادر بسجنھم في الدیوان، حتى یأتیھ الوابور المعین للسفر بھم إلى
محل اغترابھم. وھم: عرابي، وعلي فھمي، وعبد العال حلمي، وكتب الخدیو أمرًا فیھ العجب حیث

یقول إنھم خرجوا عن حد قانون الأدب، وبعد انتفاض الجلسة منى كل بالمستحیل نفسھ.

كان السر وصل إلى الأمراء في الحال من محمود باشا سامي المفضال. وفي الصباح أرسل لھم
عثمان رفقي یطلبھم لدیوان المظالم بدعوى أنھم یأخذون التنبیھات لزفاف جمیلة ھانم. فاجتمعوا
مع بعض الضباط في قشلاق عابدین، وتحالفوا تحالف المستمیتین، وقاموا إلى الدیوان بعد ذلك
فرأوا المجلس مجلس مھالك. وكانوا رتبوا بعض العساكر من قصر النیل إلى عابدین لینقلوا الخبر
إلى الضباط المنتظرین. وبعد وقوفھم في المجلس برھة قطب كل رجل من أعضائھ وجھھ. فتنحنح
الناظر تنحنحًا فتح الكمین لھ أذنھ، وخرج جملة من الشركس من داخل الخزنة. وحاطوا الأمراء
بصفوفھم وقبضوا على أیدیھم وسیوفھم.. إذ ذاك رفع المجلس صوتھ بحكم العدوان، قائلاً: قد

حكمنا علیكم بالنفي إلى السودان.

نقل البرید السري حكم المعتدین إلى الضباط بعابدین فقام أحمد بك فرج بأورطتھ وأحاط الخدیوي
ومعیتھ حتى تأتیھ الأنباء بما تم للأمراء. وقام محمد عبید بأورطتھ ذات الأیدي. وكان شوقي بآلایھ
في باب قصر النیل یمنع الداخل من أي قبیل. وقد جرد الضباط سیوفھم أمام البیارق، ووضعت
العساكر الخرطوش في البنادق تھیؤا للحرب واستعدادا للضرب.. فلما رأى محمد عبید أسباب
الحین قسم أورطتھ قسمین: قسم توجھ جھة الباب، وقسم دخل القصر من السرداب، وھجم بالقسم
الثاني على الدیوان وكسر الأبواب على أھل العدوان، فھرب البعض من الشباك، ووقع البعض في
الارتباك، والناظر ألقى نفسھ في شاطئ البحر خوفاً من الذبح أو النحر. ثم أخذوا یفتشون في
دیوانھم ویبحثون عن إخوانھم فوجدوھم قد جردوھم من الثیاب والسلاح ووضعوھم في سجن

القباح فأخرجوھم آمنین وساروا بھم ظافرین.

كان الخبر قد تجاوز الخلیج والقنطرة ورحل إلى آلاي السودان في طرة. وھناك اللواء خورشید
باشا طاھر ینافق الضباط بالظواھر، لیلھیھم بالوعید والتھویل عن الجاري في قصر النیل. فنادى
خضر بك خضر بالآلاي وجمعھ بعد أن حبس اللواء ومن معھ، وسار قاصداً قصر النیل یشترك في
ھذا الفصل الجمیل. فوجد العساكر منصرفین بالأمراء إلى ساحة الخدیو والوزراء، فانضم إلیھم

لتحقیق رجاه وھنأ الأمراء بالنجاة.

ولما وصلوا إلى عابدین وقفوا بین الخدیو وقوف الملتمسین وطلبوا منھ عزل ناظر الجھادیة
واستبدالھ برجل صافي النیة. وبعد محاورة وجدال عزل عثمان رفقي في الحال. وعین مكانھ



الفاضل النامي محمود باشا سامي. وقد عدھم الخدیو مذنبین بما صدر منھم فأصدر أمره بالعفو
عنھم.

استفحل الحزب العسكري في المجال وقد خیبت ھذه الوقائع آمال الرجال، وانبث فیھ العقلاء
والأدباء، وكثرت فیھ الوعاظ والخطباء. وكان السیر «مالیت» (قنصل بریطانیا في مصر) یتردد

على ریاض ویسقیھ من تلك الحیاض.

ثم كانت فتنة الضباط الثمانیة عشر وقد ظھر أمرھم وانتشر. وكان المؤسس لعصبة الوبال یوسف
كمال. وموضوعھا الخسیس قتل عبد العال والسید عرابي الرئیس. وبعد الجدال والمكالمة أخذوا

للمحاكمة. وقد علم الضباط الأمر وباعثھ. وانھزم ریاض المرة الثالثة.

ثم دبر فتنة فرج الزیني السوداني. وأراد أن یفسد قلوب السودانیین حتى یفترقوا من المصریین
فتنشق عصا الاتحاد ویقع بین العساكر الفساد، فلم یأخذ في الأسباب حتى ظھر أمره للأنجاب.
وقبض علیھ السودانیون في الحال وسلموه إلى عبد العال. وانھزم ریاض باشا للمرة الرابعة،

وخابت منھ الظنون، وعاد بعد الجھد بصفقة المغبون.

ثم دبر حیلة لقتل الأمراء بواسطة بعض الأروام الأجراء، إلا أنھ رأى أحمد باشا الدرمللي ضابط
مصر حاجزًا بینھ وبین ما دبره بأقمار العصر، فعزلھ بالأمر الرغمي واستبدلھ بعبد القادر حلمي.
ففطن الأمراء لفعل الشیاطین وقاموا في الحال إلى عابدین وما خرجوا منھا حتى أعادوا أحمد

باشا إلى الضبطیة ونجوا بعزل عبد القادر من تلك البلیة.

ثم قدم لھ محمود باشا سامي قانون المعاش وفوق السھم للجدال وراش. وریاض یجھد نفسھ
ویماطلھ من جلسة إلى جلسة. فلما رآه متوقفا في القبول مصمما على عدم نوالھم المأمول. قال لھ
بحضرة الخدیو: یا حضرة الوزیر إذا لم تنفذ ھذا القانون فإني لا أضمن الھدوء والسكون. وحیث
إني رجوتكم فلم تقبلوا رجائي فإني أعتزل الوظیفة وھذا استعفائي. وقام من الإسكندریة إلى مصر
في الحال وجمع إلیھ كبار الرجال. وكثر في قشلاق عابدین الاختلاط حیث اجتمع فیھ جمع من
الأمراء والضباط وتحالفوا على المصحف الشریف والحسام على أنھم یدافعون عن وطنھم

وشرفھم إلى الحمام.

ثم تعین بدلھ داود باشا یكن ومال إلیھ كل من الخدیو وریاض وركن. فأخذ یخبط خبط عشواء وكل
أوامره تذھب في الھواء.

وقد ظھر الحزب إلى العیون واشتعلت بھ الأفكار والظنون.

* * *



تقوى عرابي بحزب الأحرار وانتصب لمقاومة الأغرار، وعقد للضباط محافل خطابیة ومجامع
تھذیبیة، وقام فیھم بخطب لو وجھت إلى الحدید لذاب، ووعظ لو طرق أذن إبلیس لتاب. وجعل یده
الیمنى محمود سامي الأمین. ویده الیسرى علي فھمي الكرار. فأوعز ریاض إلى داود یكن أن
یحول بین الجند وأھل الوطن. فاجتھد ولكن ما أصاب، وجدَّ لكنھ خاب. ثم رأى أن یوقع الخلاف
بین الجھادیة لیشق عصاھم الإجماعیة فأخذ الخدیو وتوجھ إلى قشلاق عابدین. وانفرد ھو
وخیري بزجر السامعین. وأخبرھم أن الخدیو أبوھم الرءوف وأمیرھم العطوف. وأن عرابي ھو
العدو ومحرك البلاد بعد الھدوء. ثم توجھا بھ إلى قلعة الجبل وجمعوا العساكر لذلك وقالوا لھم ما
قالوه ھنالك. فعارضھم فودة حسن، وقال لھم: ما ھذه الفتن؟ فقابلھ ریاض بحدتھ، وجذبھ من
سترتھ، وأشار إلى المیرالاي إبراھیم حیدر أن یقبض علیھ ویلقیھ في السجن ھو ومن یمیل إلیھ.
فقبض الضباط على المیرالاي في الحال ونادوا في العساكر بحصر الرجال. فلبى فودة حسن كل
من سمعھ وأحاطوا بالخدیو ومن معھ. فكادوا أن تذھب عقولھم ویختلوا لما سقط في أیدیھم ورأوا

أنھم قد ضلوا. ثم بكَّتھم فودة حسن بما صدر منھم وأطلقھم وأفرج عنھم.

ولما رأى عرابي أن الأمر قد اشتد وأن باب الإصلاح قد انسد حرك العساكر وحرضھم للتظاھر
الأدبي وإظھار المجد العربي وإسقاط وزارة ریاض المستبد واستبدالھ برجل مستعد. فتحرك معھ
من المشاة الآلاي الثاني والثالث، وآلاي السودان، وآلاي أحمد بك عبد الغفار من الفرسان،
وفرقتان من الطوبجیة. وبقي الآلاي الرابع إدارة عرابي بالعباسیة، وكان الآلاي الأول إدارة علي

فھمي داخل السرایة لإیھام الخدیو أنھ وضع للحمایة.

ولما وصل عرابي إلى عابدین حاصر الخدیو والظالمین، فنزل إلیھ الخدیو وناداه فھرول إلیھ
عرابي ولباه، فقال لھ: لم فرقت في الجند التذاكر؟ وجمعت حولي ھؤلاء العساكر؟ فقال: نطلب
سقوط الوزارة جالبة الغمة، وفتح مجلس شورى الأمة، ووضع حدود للحاكم والرعیة، وسن
قانون لمعاش الجھادیة. فقال الخدیو: ھذا الطلب لیس من وظیفتك فلم تظاھرت بشیعتك؟ فقال
عرابي: لست أطلبھ وأنا عسكري الصفة بل أنا نائب ھذه الأمة الواقفة. فارتد الخدیو ولجأ إلى
القناصل ووسطھم في ھذا الحاصل، فدارت بینھم وبین نائب الأمة، محاورات كثیرة في أبحاث
مھمة، وبعد اللتیا والتي سقطت وزارة ریاض بالتي، وعین للریاسة محمد باشا شریف وانتصر

الجند على ذاك، فانصرف عرابي والقلوب ترجف علیھ وعیون الأمم ناظرة إلیھ.

وفتح بعدھا مجلس النواب لیكون بین الأمة والظلم حجاب، ثم أشاع المرجفون أن الجند ھم
الحاكمون، وأن الوزارة ومجلس النواب تحت أمرھم في الخطأ والصواب، وأنھم لا یبرحون من
مصر بحال من الأحوال ولو عظمت علیھم الأھوال. وكان محمود سامي قد عاد إلى وزارة
الجھادیة وخضعت لھ جموع العسكریة. فرحل عبد العال بآلایھ إلى دمیاط منعاً لھذا الاختلاط، ثم
رحل عرابي الشھیر إلى التل الكبیر، وأخذت الأمور تجري على محور السداد بعد ھدم قواعد

الاستبداد.



كان الخدیو یخاطب إنجلترا بالتجائھ، وھي تلبیھ مسرورة بندائھ. فأرسل اللورد «غرانفیل» لائحتھ
الاتفاقیة مع الدولة الفرنسیة التي جعلھا فاتحة الوصول وفیھا یقول: إذا انتشرت الفوضى في
الدیار المصریة كان للدولتین الحق في التداخلات الحربیة. فانزعج السلطان من ھذه الصورة
وكتب إلى اللورد ینكر منشوره، فأجابھ اللورد بأن ذلك لم یقع من إنجلترا بطریق الاستبداد بل

بطلب الخدیو أمیر البلاد.

وبرجوع محمود سامي إلى الجھادیة نقل كلا من: طلبة، وعلي یوسف، وعبید بك محمد من
الملكیة إلى الجھادیة.. واستلم طلبة الآلاي الثاني بدل شوقي بك، وعلي یوسف الآلاي الثالث بدل

حیدر بك.

ولما ترأس أبو سلطان على مجلس الأعیان اعترضت على عرابي في انتخابھ وأطلت في عتابھ
وقلت لھ إنھ تلمیذ مدرسة الظلم الوبیل وتربیة الخدیو إسماعیل. فقال: لم تعد بعتبك ما في قلبي،

ولكن لا بد للصیاد من صحبة الكلب.

ولما طلب رتبة اللواء إلى طلبة ولم یطلبھا إلى علي یوسف الذي لم یعرف حزبھ اعترضت علیھ
الاعتراض الثاني، وقلت: ھذه مضیعة للأماني، فإن الثاني یرى أنھ أحق بالرتب من غیره وأنھ
الوحید في فكره وسیره. فقال لم یكن عندنا آلایات ثاویة توجب تعدد الألویة، وإن طلبناھا جزافا لم

یروا ذلك إنصافاً.

ثم أخذنا في التوصل إلى السلطان والتوسل بالوزراء والأعیان. وكان سرنا الخفي وجھرنا الظاھر
بسیم بك كاتب المابین والسید شریف ظافر. والواسطة بیننا وبین ذلك الدیوان علي شكري

قبودان.

ولما رأى منا السلطان الانقیاد أرسل علي باشا نظامي وعلي بك فؤاد، لینظرا في الخلاف الواقع
بین الخدیو وعساكر المصریة وما علیھ الأمة من المیل إلى الحضرة السلطانیة. فلم یتمكنا من
الاجتماع على أحد، ولا عرفا شیئاً من الجاري في البلد، حتى زار قصر النیل وقابلھما محمود باشا
سامي باحتفال جلیل، ودارت بینھما وبین طلبة باشا محاورة حال أعمالھ المناورة، وانتزع من

فكر نظامي باشا ما بھ العدو وشى، حین نادت العساكر: بادشاھمز جوق یشا.

ثم تناولھ محمود باشا سامي بالیمین، ودخل بھ محل السر وحلف لھ الیمین، على أن جمیع
العساكر وأھل البلدان أتباع الملك بل السلطان، وأنھم لا یریدون بھذه الحركات إلا إخلاص الوطن
من الارتباطات، ومنع الید الأجنبیة وإعادة السلطة العثمانیة. فلما عاد السر المصون شكر وخرج

وھو میمون. ثم ودع الخدیو ونظامھ وسافر بوفده بالسلامة.

وعندما كنت بالزقازیق مع السید عرابي راح أنسي، في عزومة أمین بك الشمسي. حضر أحمد
باشا راتب وكیل البحریة الشاھانیة یرید الأقطار الحجازیة. فاجتمع بھ عرابي وأطلعھ على الظاھر
والباطن والمتحرك والساكن، وحلف لھ على انقیاد العساكر والأعیان إلى مولانا السلطان. فلما



وصل السویس كتب الذي سمعھ وأرسلھ للسلطان بعدما جمعھ. فتأكد للسلطان صدق ولائنا، وأن
حركتنا ضد أعدائنا.

* * *

ثم وقع الخلاف بین مجلس النواب والوزارة الشریفیة في مسألة النظر في المیزانیة، الوزارة
تقول: لا حق للمجلس في النظر فیھا، والمجلس یقول لنا الحق في شئون البلاد ظاھرھا وخافیھا.
والسیر «مالیت» یتردد على الوزارة بالخدعة واللین ویھددھا بمس صندوق الدین، وما زال یلح

بھذه العبارة حتى استعفى شریف باشا وترك الوزارة.

استلم محمود باشا سامي أمر الرئاسة وقبض بیدیھ على زمام السیاسة واستحضر عرابي باشا
وسلم نظارة الجھادیة إلیھ، وما كنت أحب أن تحال علیھ. ولكنھ ألزم بھا من إخوانھ الذین ابتھجوا

سرورا، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا.

عند ھذا اشتد خوف الخدیو وعظمت رھبتھ وحسن لدیھ الاحتماء بالإنجلیز وكبرت فیھم رغبتھ.
وأرسل إلى الآستانة محمد ثابت باشا فاستعمل الافترا والمین إلى وكلاء المابین، ووسوس لھم أنا

نرید استبدال السلطة التركیة بتأسیس دولة عربیة.

وفي ھذه المدة حضر راتب باشا من البلاد الطلیانیة واجتمع بعثمان باشا رفقي أصل الفتنة
العسكریة. واتفقا على تألیف عصبة من الشركس تسعى في الأضر والأعكس. ثم ألفا تلك العصبة
وجعلا موضوعھا قتل عرابي ومن معھ من أمراء الجھادیة، وصمموا على تنفیذ ھذا الفعل الذمیم
في یوم شم النسیم، وكان ممن دعوھم لھذا الفعل الأغبر راشد أفندي أنور، فأظھر الموافقة
لھؤلاء الأغبیاء، ثم استعاذ با� من قتل الأبریاء. ورأى أن الدین النصیحة، فأتى وأخبر عرابي
بعبارة فصیحة. فتصیدوا المتحالفین من البیوت، وشكلوا مجلسًا للتحقیق والثبوت. وبعد إقرارھم
بما تحالفوا علیھ في الدیوان قرر المجلس نفیھم إلى السودان. وبعد جدال طالت فیھ العبارة بین
الخدیو وبین سامي باشا رئیس الوزارة، استبدل نفیھم إلى البلاد السودانیة بنفیھم إلى الأقطار

التركیة.

حیط الخدیو بحاشیة من الغلمان وشیخین من حزب الشیطان، فھمسا إلیھ مع الجاھل أبي سلطان
أن یلتجئ إلى فرنسا وإنجلترا، ویترك جانب السلطان. فحضرت الأساطیل للتھدید والتھویل،
فلزمت الوزارة الثبات، ولم تفزع من تلك الوثبات، ولكن أحدثت الأساطیل في فكر السلطان كل

التشویش، فھیأ الوفد الذي یرأسھ درویش.

وقبل حضوره بأیام، أفصحت فرنسا وإنجلترا بالتئام، وقدمتا لائحة لأھل الخزي والنفاق بنفي
عرابي وبقیة الأمراء إلى حد الآفاق. فتقوت من الوزارة كل جارحة، وثبتت في رد اللائحة. ولكنھا
لم تلبث حتى انخدعت لمصطفى فھمي ونفاقھ فاستعفت واستبدل الخدیو برفاقھ، وقبل اللائحة بلا
معارضة ولم یقبل فیھا مناقضة. فتحرك سلیمان بك في إسكندریة وھیأ العسكر لحركة عدوانیة،



وكتب للخدیو بالتلغراف یعلنھ بھذا الانحراف، وأنھ وإن لم یعد عرابي إلى نظارة الجھادیة لا
یضمن الأمن في الإسكندریة. فعقد الخدیو مجلسًا من النواب والأعیان وبعض أمراء الأجناد وقال
لھم: إني قبلت اللائحة ونفى الأمراء الخمسة من البلاد. فقال لھ طلبة باشا: ھذه اللائحة عدوانیة
تنقض بالفرمانات السلطانیة. ونحن أتباع أمیر المؤمنین العزیز لا فرنسا ولا الإنكلیز. ثم خرج مع
الضباط مغاضبین وتوجھوا إلى عرابي متذمرین. فطلب الشیخ الخلفاوي من الھیئة الخدیویة أن
یعاد عرابي باشا إلى نظارة الجھادیة. فأعاده الخدیو وھو مرغم، وقد كثر علیھ الھم والغم. ثم
طلبھ الخدیو إلى المعیة ودخل بھ في خلوة خصوصیة. فتحالفا على المصحف الشریف وتفرقا على

وفاق لطیف.

وكان محمود سامي قبل أن یستعفى من وزارة الإسعاد قد استحضر النواب من البلاد. وقدم لھم
لائحة النفي الثنائیة وبین لھم ما تقتضیھ من تسلط الدول الأوربیة، فأبى سلطان باشا أن یعقد
المجلس وأخذ في تفریق الكلمة وإغاظة الأنفس. وانضم إلى الخدیو في قبولھا وفرح بحضور

الأساطیل ووصولھا. ونجم النفاق بین النواب ووقف لھم الأعداء على الأبواب.

وبینما ھم في اختباط وبعد عن الارتباط. جاء الخبر بقیام وفد درویش وكثر الخلط والتشویش.
وبلغنا الاتفاق مع السیر «مالیت» والمستر «كولفن» على أن یحدثوا فتنة في إسكندریة بین
الكافر والمؤمن. لیسوغ للأساطیل أن تخرج العساكر إلى البر بدعوى أن العساكر قد أثاروا الشر ـ

خشیة أن یحول درویش باشا بینھم وبین ھذه الأمنیة إذا ظھر بحضوره السكون والأمنیة.

فتوجھت في الحال إلى الإسكندریة، وأعلنت جمعیة الشبان القصدیة، بأني أرید أن أخطب بأمر فیھ
صلاح بلدنا وتقوى عودنا، فاجتمعت مئات غیر محصورة، وخطبت فیھم خطبة الأنفوشي
المشھورة. ونبھتھم على لزوم السكون إذا كثرت الظنون، والبعد عن مجالس الأجانب حتى تنتھي
تلك المصائب، وحرصتھم على لزوم الھدو، وعدم التداخل مع العدو. وبینت لھم أن عرابي باشا

أخذ عھدة الأمن على نفسھ، والخدیوي یسعى في عكسھ.

فلما بلغ ذلك عمر باشا لطفي طلبني لدیھ وأخذ یرفع صوتھ ویشیر بیدیھ وقال: لم خطبت بین
الأھالي؟ قلت: لتسكین الھرج الحالي. قال: ومن أمرك بذلك؟ قلت: الخوف من المھالك. قال: ھذا
شيء من حدود المحافظة والضبطیة. قلت: أراھما أصل البلیة، فإن البلد في ھرج عظیم وسیر
غیر مستقیم، والفتنة آخذة في الانتشار، وقد أكثروا من شراء السلاح وإعداد الصفاح، وعقد
المجالس لیلاً ونھارًا وإعلان الفتنة جھارًا. حتى كتبت بھا التلغرافات بین مصر وإسكندریة،
والبعض كاتب الجھات الأوربیة، كل ھذا والحكومة لا تنفي حرجًا ولا تسكن ھرجًا. ولا تلاحظ
المحافل وتجمع الأسافل، فكان من الواجب عليَّ نصح أھل بلدي بما دار في خَلدَي، خوفاً من توالي
الخطب والوقوع في الحرب فأراد أن یشیر إلى الأعوان بحجزي في الدیوان، ولكنھ رأى عدداً
عظیمًا من الشبان على الباب فخاف من سوء العاقبة وارتاب، ورغب أن أخرج من البلد في الحال.

فلم أصغ لذلك المقال، وبقیت حتى جاء وفد درویش ومر في البلد دون تشویش.



فلما دخل الوفد مصر حجز علیھ الخدیوي في القصر وأوقف عنده مراقبین لملاحظة الوافدین
ومعرفة أنبائھم وكتابة أسمائھم. ولم یتوجھ إلیھ أحد من رؤساء حزبنا ولا مال ھو لقربنا. وبعد
أیام دخل رأسھ جراب الحیلة، واحتال علیھ «مالیت»، بمغناطیس العفاریت، على أن یتخلى عن
الحزب العسكري ویجعلھ ھو المفتري، وینسب إلیھ العدوان ویكتب بذلك إلى السلطان، فقبل من
غیر رویة وتعھد بتلك البلیة. ثم طلب عرابي باشا وسامي باشا في المعیة وقابلھما مقابلة أمیریة.
وقال لعرابي: أرید أن تحیل علي دیوان الجھادیة وتتوجھ إلى الحضرة السلطانیة. وكان یظن أن
عرابي یأبى علیھ فیكتب بما لدیھ، فقال لھ عرابي إنھ أحد المسلمین وعبد أمیر المؤمنین، وما
أخذت شرفي إلا منھ، ولا حملت السلاح إلا للدفاع عنھ، وأحب أن أمتثل بین یدیھ أنا وإخواني
الأمراء المنسوبون إلیھ. ولكنك تعلم أن قناصل الدول حضرت في بیتي وطلبت مني أن أرفع
بالأمان صوتي، فكتبت بذلك إلى الآفاق المصریة بأمر الحضرة الخدیویة، فخذ علیك عھدة حفظ
الأرواح كما أخذت إدارة حمل السلاح وانشر ذلك في الجرائد العربیة والتركیة والإفرنجیة وأنا

أتوجھ بعد ذلك للحضرة الملوكیة.

فغاب فكر درویش عند سماع ھذا الكلام ووجم كأنھ لجم بلجام. ثم مال إلى الخدیو وبعد مذاكرتھ
التفت إلى عرابي باشا وقال: یوم الاثنین أجیبك بالجھر والسمعة، وكان الیوم یوم الجمعة. فلم یأت
یوم الأحد المنحوس إلا والمذبحة في الإسكندریة تعدم النفوس. وكانوا یظنون أن العساكر تتداخل
في المذبحة وترتكب تلك المقبحة. فلما لزمت العساكر السكون ولم یشاركوا أھل الجنون. خاب
سعي درویش وضاع البرطیل والبخشیش. وظھر الأمر للأجانب وتحقق لھم أصل المصائب. وقد

أراد أن یظھر ضعف عرابي باشا عن حفظ الراحة لیسھل خروجھ من ھذه الساحة.

ثم تشكلت وزارة إسماعیل باشا راغب وانعقد مجلس الوطنیین الأجانب، لتحقیق ھذه المذابح
ومعرفة السبب في الفضائح. فرأى درویش أنھ إن سكت افتضح وظھر عذره واتضح، فأخذ إلى
الجھادیة وطلب لھم نیاشین من الحضرة السلطانیة، وأوعز الخدیو إلى المجلس أن یتأنى في
التحقیق وألا یسرع بالتدقیق. ووقع بین یدي «مالیت» مستحیرًا وطلب منھ الحرب مستجیرًا.
ھا على المستر «جلادستون» الأمور. وكتب إلیھ فاتفق «مالیت» والأمیرال «سیمور» على أن یموِّ
أن العسكر في عدوان والخدیو محصور في الدیوان. وقد طلب منا تأییده بالسلاح ورد أعدائھ

بالصفاح. و«جلادستون» یأبى علیھم الحرب ویأمرھم بعدم الضرب.

فكتب إلیھ أن عرابي، مجتھد في تصلیح الطوابي. وھذا أمر وبیل فیھ تھدید للأساطیل. فكتب
اللورد «غرانفیل» إلى السلطان، والسلطان خاطب عرابي باشا بواسطة رئیس الدیوان. فأخبره أن
ھذه تصلیحات عادیة ولیست تجھیزات حربیة. فأمره السلطان بالكف عن العمل، فكف وخاب من

«مالیت» الأمل.

ألح علیھ الخدیوي بالطلب وقال لا نعدم غیره من سبب. فكتب إلى جلادستون بعد الائتمار، یقول لھ
نرید أن نأخذ طوابي المكس والعجمي والفنار، ونخرج بھا عساكرنا البحریة تأمینا للأساطیل من



العساكر المصریة. فبعد مشاورة وزرائھ مال لإجابة ندائھ. فكتب سیمور یطلب ذلك وأخبر
الخدیوي بما ھنالك.

عقد الخدیو مجلسًا من عظماء الذوات والوزراء والوفد الدرویشي والأمراء. وبعد القیل والقال في
المناظرة والجدال قر رأیھم على عدم نزول المدافع إلا بالسلاح، دفعاً للعیب والافتضاح، وحفظًا
للشرف العسكري أمام ھذا المفتري ـ وھم یعلمون أن الطوابي قدیمة ومدافعھا عدیمة لا تقوى في
مصادمة الجلل لما فیھا من الخلل. ولكنھم ظنوا أنھا إذا تھدمت، ودخلت العساكر الإنجلیزیة

وتقدمت. وقبضت على عرابي ومن معھ من القواد وحكموا علیھم بالنفي من البلاد.

ثم كلفوا طلبة باشا بتبلیغ ھذا القرار وابتدا الضرب والدمار. فأعلن راغب باشا البلاد یوم الضرب
بانتشاب القتال وأن البلاد أصبحت دار حرب.

* * *

قاومت الطوابي من الشروق إلى الغروب حتى تھدم معظمھا ولم یكن فیھا ھبوب.. وفي الصباح
رفعت فیھا الرایة البیضاء إشارة لانقطاع الھیجاء، وذلك بأمر الخدیو ودرویش بغیر بحث ولا

تفتیش.. وقد عمھما الفرح وطار بھما المرح بانتصار عدو البلاد على الأھل والأولاد.

ثم شاع أن الإنجلیز یدخلون البلد فھاجر الوالد والولد، وخرجت المخدرات إلى الطرقات ووقع
الناس في الھلكات، واشتد البلاء على أھل إسكندریة إذ ھاجر ثلاثمائة ألف في عصریة، وباتوا

على الشواطئ والجسور وناموا على أرض الثبور.

وكان إبراھیم توفیق الترجمان أرسل كثیرًا من العربان باسم المحافظة على الخدیو من الجھادیة،
فكانوا أعظم مصیبة وأكبر بلیة، حیث تعرضوا للمھاجرین بالنھب والقتل والسلب.. وانضم إلیھم
بعض العساكر المصریة، وشاركوھم في ھذه البلیة.. فلما خرج عرابي باشا مع سامي باشا إلى
حجر النواتیة وشاھد ھذه الأمور الھمجیة، صدر أمرھما بإطلاق النیران على العربان لحفظ

الأھالي من العدوان.

وبوصول عرابي باشا إلى الخدیو بسراي الرمل للنظر فیما فیھ جمیع الشمل. طلب من الخدیو أن
یتوجھ إلى القاھرة لیقیم في سرایاتھ العامرة ویخابر العدو ودول الغرب إما بالصلح وإما

بالضرب.. فأبى وركب إلى رأس التین ومعھ الوفد وبقیة الخائنین.

فلما وصلھا انحاز إلى الإنكلیز وجعلھم حصنھ الحریز. ورجع عرابي إلى كفر الدوار ورحّل
المھاجرین داخل الدیار فكتب الخدیو إلى المدیرین بتلغراف وجیز یعلمھم أنھ اصطلح مع الإنجلیز.
فكتب عرابي باشا إلى حسین باشا الدرمللي وكیل الداخلیة أن یجمع أمراء الجھادیة والملكیة
وعلماء الملة الإسلامیة وبقیة الرؤساء الروحانیة ویعرض علیھم أمر الخدیو الغریب ویأخذ رأیھم

في ھذا المصاب المریب.



وبعد أن تلا الشیخ محمد عبده ذاك الكتاب قمت وبینت المصائب والأسباب، وبینت لھم حقیقة
الحال وما فعلھ الخدیو والوفد في ذاك المجال.

وبعد جدال ارتفعت فیھ الأصوات من العلماء والبطریرك والذوات قر رأیھم على انتخاب وفد
یتوجھ إلى الإسكندریة ویطلب من الخدیو إعادة الوزراء ورئیسھم إلى مصر المحمیة.

فانتخب من العلماء الشیخ أحمد كیوه والشیخ علي نائل، ومن الذوات علي باشا مبارك ومحمد
باشا رءوف، ومن الأعیان أحمد السیوفي وسعید الشماض، وتوجھوا إلى كفر الدوار ومنھ إلى

حزب البوار. فانضم علي مبارك وأحمد السیوفي إلى أھل المین، ورجع الباقون بخفي حنین.

فكتب عرابي إلى یعقوب باشا سامي وكیل الجھادیة أن یعقد مجلسًا من جمیع الوجھاء، وقر رأیھم
بلا جدال على تكلیف عرابي باشا بالقتال والدفاع عن الدین والوطن حتى تسكن الحروب والفتن.
وكتبوا بذلك محضرًا إلى السلطان وأرسلوه بالتلغراف إلى رئیس الدیوان، وأعلنوا عرابي باشا

بھذا الاجتماع وأن الخدیو موقوف فلا یجاب ولا یطاع.

فلما علمت بذلك الإنجلیز كتبت إلى اللورد «دوفرین» ببذل الذھب الإبریز. واستمالة الصدر الأعظم
ووكلاء الدیوان للحصول على إعلان یؤذن بالعصیان، وقد طبعت الإعلان جریدة الجوائب وأرسلت
منھ ألف نسخة إلى من ھم أصل المصائب. وعین أبو سلطان الخوان لنشر ھذا الإعلان وتوزیعھ

في الجند وأھل البلاد لیوقع بینھا الفساد.

وبعد وقوع الخدیو في ھذه الورطة انفرد عرابي باشا بالسلطة. فشكل مجلسًا من الذوات والأعیان
ورأس علیھم یعقوب باشا سامي وكیل الدیوان. ورتب نقط الدفاع ھكذا:

(1) قومندان خط كفر خورشید باشا طاھر قومندان خط خورشید وبوقیر، طلبة باشا عصمت
الدوار، علي باشا الروبي قومندان خط مریوط، راشد باشا حسني قومندان خط الشرق، محمود
باشا سامي قومندان خط الصالحیة، عبد العال باشا حلمي قومندان خط دمیاط، أحمد بك نیر
قومندان العباسیة، علي باشا رضا قومندان عموم السواري، حسن باشا مظھر قومندان عموم
الطوبجیة، علي باشا فھمي قومندان عموم المشاة، یوسف باشا شھدي أمین نزُل كفر الزیات،
رجب بك أمین نزُل خط الشرق، أحمد بك أباظة رئیس عربان الشرقیة، شیخ العرب عبد القوي

الجبالي رئیس عموم الحرابي، شیخ العرب عمر كیشار رئیس عموم الفوائد.

ثم قامت الأمة وتحركت حركة واحدة على اختلاف الأجناس والأدیان، وكثرت التبرعات
والمساعدات، وأظھر كل من موسى میزار وأحمد بك أبو ستیت من الغیرة والمساعدة ما لا

یشاركھما فیھ مشارك.

وعندما ابتدت الحرب في كفر الدوار بعث كل من الذوات الذین انضموا إلى الخدیو إلى محاسیبھم
یأمرونھم ببث الفتن بین الأھالي والأجناد. وبذل الجھد في الفساد، وإظھار التثبیط والتعجیز



وتبشیر الأھالي بفوز الإنجلیز. فوقعنا في حروب متشاكسة وعقبات متعاكسة.

ولما أراد عرابي باشا تحصین خط التل الكبیر نادى المنافقون بصوت جھیر، وقالوا: القنال حر
بالعھود الدولیة فلا تدخلھ الأساطیل الإنجلیزیة. فاقتصرنا في الدفاع على كفر الدوار ووقعت بیننا
وبین العدو فیھ وقائع بالسیف والنار. فلما جاء بعساكره الھندیة اتفق مع الدولة الفرنسیة وحل
في القنال وجعلھ طریق المجال، ولم یكن عندنا في الحدود معاقل للجنود، فقمنا بعمل الحصون
الكثیرة في مدة قصیرة، وصارت البلاد كسور لیس لھ باب باطنھ فیھ الرحمة وظاھره من قبلھ

العذاب.

وقد تركنا الأھل والعیال ولزمنا ساحة القتال. لا یمنعنا من النزال والجلاد فساد بعض أعیان البلاد.

وقد قام یعقوب باشا سامي بما لم یقم بھ مئات من الرجال، وأخذ یجند الجنود ویبعث البعوث إلى
ساحة القتال. فتراه تارة في المجلس ینظر في الأحكام وتارة تراه بین الأمراء یدبر النظام، وحیناً
تراه في فرز العسكریة، ووقتاً تراه في تجھیزات حربیة، وساعة تراه في زیارة أمراء واستعطاف
وجھاء وزیارة مرضى وصرف بغُضا، ترد إلیھ التلغرافات ألوفاً والجوابات صنوفاً، وھو یصدر

النواھي والأوامر ویحضر المجالس فكان أكبر القوم ھمة وأصدقھم في خدمة.

وقام محمود باشا سامي بما یفي تاریخھ الجلیل وحفظ لھ الذكر الجمیل. فلھ الید البیضاء أیام
التأسیس مما أتاه من كل أمر نفیس، فطالما سھر اللیالي الطوال وتحمل الحمول والأثقال، وحارب
ریاضًا وحیداً وظاھر الخدیو فریداً، وبذل جھده في منع التخالف وجمع الأجناد على التحالف،

ورضي أن یكون قائداً تحت الإدارة وأغمض عن كونھ رئیس الوزارة.

أما بقیة الضباط والأمراء فإنھم تركوا الجدل والمراء، واتجھوا لحمایة وطنھم العزیز وصدقوا في
مقاتلة الإنجلیز. فما فیھ من قصر في الخدمة ولا من قعدت بھ الھمة. وذكرھم على التفصیل یطول

بما لا تحتملھ النقول.

وبینما نحن في الاستعدادات الحربیة دھمتنا فتنة إبراھیم باشا أدھم مدیر الغربیة حیث أثار عدداً
من المھاجرین على الأوربیین، وأحدث في ضدنا تلك المذابح، وتبعتھا المحلة الكبرى ومحلة أبي

علي في القبائح.

وكان إبراھیم توفیق الترجمان أسس في دمنھور ھذا العدوان. وبھمة عبد الرازق بك علوان لم
یحدث ما یشوش الأذھان.

ثم دخل العدو في القنال في غرة شوال وتعین راشد باشا حسني قومندانا للتل الكبیر وسار إلیھ
بجم غفیر، ومعھ عبد الرازق نظمي رئیسًا لأركان الحرب، ففرق العساكر في الشرق والغرب. ولم
یترك مع القومندان في المحسمة إلا شرذمة. فھجم العدو في الصباح واشتعلت نار الحرب
والكفاح، فقویت من راشد باشا العزیمة وھزم العدو شر ھزیمة فتكدر علي یوسف الخوان من



ظفر القومندان، وكان یظھر الغضب، والالتواء من أخذ طلبة باشا رتبة للواء. فلما جاءت مقدمة
العدو في الصباح مكتشفة لا حاملة سلاح، أوھم عساكره ففروا من غیر حرب، وتبددوا من غیر
ضرب، ثم ركب الوابور وسار. ولم یخش الفضیحة والعار، وترك الخیام والأزواد، وأنفار العملیة
(2) المجموعین في البلاد، وترك راشد باشا یمشي وحیداً لا یجد غفیرًا. وترك محمود باشا فھمي

في الطابیة فأخذ أسیرًا.

ولما جاءنا خبر ھذا الفرار، ونحن في كفر الدوار، قام عرابي باشا في الحال وقمت معھ إلى التل
(3) بآلایھ الأول الشھیر. ولما وصلنا إلى التل جمع عرابي باشا الكبیر وقام علي باشا فھمي

الشرید من الفل، وتقدم علي باشا فھمي إلى الأمام واشتغل لیلاً بعمل الاستحكام.

وفي نصف شوال قام الجیش وتحول وھجم على العدو الھجوم الأول. واندفعت العساكر كالسیل
إلى أن دخل اللیل.. فبعد أن ظھرت للنصر آیة رجع علي یوسف وأرجع آلایھ. فانفصل الجیشان
وخمدت النیران. فقلت لعرابي باشا: إن ھذا الرجل یرید لنا العثار وھو الذي خذل العساكر بالفرار.
فإما أن تحاكمھ محاكمة عسكریة وإما أن ترسلھ إلى دیوان الجھادیة. فقال: أخشى أن یقال أعناه

فحط علینا، ونصرناه فنسب الغش إلینا. لیھدد أعوانھ وأعضاده، وینفرد بالسلطة والسیادة.

ثم أخذ حزب المنافقین یبعث كتبھ إلى المذبذبین، وفیھا الوعد بالنقد والنیشان والرتب وشرف
العنوان. وقد امتلأت بالكتب البلاد ووزعت على الأعیان وضباط الأجناد، فخیمت الغفلة على
جمعھم وختم الله على قلوبھم وعلى سمعھم، فأملوا النعمة من طریق النقمة، وطلبوا العمار
بوسائل الدمار. وجروا خلف الرفعة على أتانة الشنعة. وزعموا أن تشیید المدنیة یھدم القواعد

الدینیة. ورفعة مبانیھم في خذلان مواطنیھم، یقودھم إلى ذلك شیطان تسمى بسلطان:

زعیــم أصلــھ ھـي بـن بــي

وضیع قد تناھى في الخساسة

جھول مظلـم الأفكــار فــدم

تربـى من صبـاه في النجاسـة

أضاع الدیـن والدنیـا جمیعــًا

بجھـل عندمـا استلم الریاسة

وبــاع النـاس للأعـدا بنـقــد

وأذھب من بني مصر الحماسة



فمن یرجو صلاحـاً في دیــار

بھا الخنزیر ینظر في السیاسة

فقام یحارب عن الإنجلیز بالتثبیط والتعجیز. وساعده كثیر من ھذا القبیل كلھم على شاكلة قابیل.
وقد أكثروا من الأیادي إلى عرب الھنادي. فكانوا رسل المارقین إلى المنافقین.فقط أعطى
«ولسلي» خمسین ألف جنیھ إلى سلطان لیفرقھا في الناس بیدیھ. وصار علي یوسف مرجع
الأسرار ومحل نقل الأخبار، حتى لما اتفقنا على الإحاطة بالعدو من جمیع الجھات، والھجوم علیھ
ھجوم الممات، ورتبنا القواد في نقطة الإحاطة وأخذ كل یظھر احتیاطھ. ففي یوم الھجوم رأینا
العدو على الأنموذج المرسوم. وتحقق أن علي یوسف أرسل إلیھ البروجرام مع أحد العربان
الطغام، فحنق علیھ عرابي باشا وخاصمھ، واتفق مع القادة على المحاكمة، فأرسل إلى سلطان

یستحثھ على الحملة، وعدم التأخیر والمھلة.

وكان أحمد عبد الغفار عمدة تلا، قد اتفق مع السید الفقي الكمشیشي علي البلا، فقام السید الفقي
بثلاثمائة جنیھ وجمع أحمد عبد الغفار وعبد الرحمن حسن لدیھ، وأبرم معھما الوفاق على أن
یظھروا مع علي یوسف الإخفاق، ویخلو الجناح الشمال لیمر العدو بجیشھ خلف الرجال. ثم سار
«ولسلي» لیلاً بجیشھ الغریب على ھذا الترتیب. عرب الھنادي في الأمام یكشفون لھم الاستحكام.
یتبعھ أبو سلطان بمن معھ من العساكر المصریة، یقدمھم عبد الرازق نظمي وبعض ذوات المعیة.
وخلف ھؤلاء الخانة، ذوات المصریین أعداء الدیانة، لیؤكدوا للإنكلیز أنھم داخلون بلا قتال بناء

على أكید الاتفاق مع الرجال.

وفي وقت الفجر وصلوا خط النار، وأظھر المتفقون الفرار، فزحف العدو خلف العساكر، وأطلقوا
المدافع على المنھزم الطائر. ولم یقاوم في تلك الساعة المنكودة إلا محمد بك عبید ومحمد أفندي
فودة. فإنھما لزما القتال حتى لم یبق حولھما رجال. فدخل العدو بلا حرب وفاز من غیر ضرب.

وذلت البلاد بابنھا لا بجبنھا، وبأمرائھا لا بأعدائھا.

ولم أطرد جوادي مع عرابي باشا جبانة ولا فرارًا من الأعداء الخانة، إنما أردنا جمع العساكر في
بلبیس وضواحیھا وإحضار عساكر العباسیة لتعسكر فیھا، ونقطع سكة الحدید إلى الزقازیق،
ونكسر قناطر الشرقاویة لیعظم على العدو الضیق. فأدركنا علي الروبي في الطریق وقال لا ینبغي

أن نقاتل بھذا الفریق، بل نتوجھ إلى مصر ونشاور أھل البلاد لننظر ما عندھم من الاستعداد.

وبدخولنا مصر ظھر المنافق والخوان، وقالوا لا یسعنا إلا الاستئمان، فاستأمنت البلاد بمشورة
الخائنین واستسلمت بسعي المارقین.

ومع ما ترى في ھذا من العجب فقد فعلنا ما وجب، ولا لوم على الأحرار بعد اصطلائھم بالنار،
حتى باعھم فریق من مواطنیھم وخذلھم بعض معاھدیھم. وما لھم على الأحرار من حق یقتضونھ

بھذا التشرید، وما نقموا منھم إلا أن یؤمنوا با� العزیز الحمید.



* * *

فیا ابن الحسین ویا قرة العین. لك العذر فقد بعت نفسك �، وأبلیت في الجھاد بلاء حسناً،
وأظھرت الحمیة والغیرة، وھدیت الضال بعد الحیرة، فطار صیتك في الممالك وفتحت لسیرتك
المسالك، ولكنك كنت في بلاد أمراؤھا ذئاب وأھلھا أحزاب، كل حزب یمیل إلى دولة ولا یحب لك
تلك الھولة. فباعوك بثمن بخس دراھم معدودة وما ھو إلا عشرة آلاف جنیھ منقودة، قبضھا أبو
سلطان ولم یخش العار ولا اسودّ وجھھ من نشرھا في جرائد الأخبار. وما باعوك بل باعوا الدین
والأعراض، ولا سلموك وإنما سلموا البلاد والریاض. وما علیك من وطن باعھ أھلھ وجمع أضر
بھ جھلھ. ومن یوجھ إلیك من أي قوم لوم، ولو كانت ھذه الأحزاب مع یوشع ما شم للنصر ریحًا
ولا تم لھ فتح أریحا، ولو كانوا مع شیشاق المقدام ما أخذ خزائن سلیمان من رحبعام. ولو كانوا
مع الآشوریة ما تمكنوا من أسر منسى ملك العبرانیة. ولو حمل بھم إسكندر في الصحارى ما تم
لھ الفتوح ولا قتل دارا. ولو كانوا مع شداد بن عاد ما فتح الھند والشام والعراق وأوغل في البلاد.
ولو كانوا مع ملوك كندة الأخیار لألبسوھم ثوب العار، ولو كانوا مع الخلفاء ملوك الإسلام ما تم

لھم فتح ھذه الممالك العظام.. ولو... ولو... ولو.

ومن یرجو الظفر بالحراب بأناس أجسامھم في الشرق وأرواحھم في الغرب. استحكم فیھم الجھل
وتمكن فیھم بغض الأھل. ولا یعترض على قولنا الجلي بإبراھیم بن محمد علي، فإن البلاد كانت
في الھمجیة ولم تلعب بھم الید الأجنبیة. ولو كانوا یساقون إلى النار لا للدین ولا لحفظ الذمار.
أعیانھم في قید الاستعباد، وأمراؤھم في ید الاستبداد، وأھواؤھم تجتمع تحت أمر الأمیر والكل في
ذلك الأسیر، فلم یكن ھناك من یعرف الغرب، ولا من یئن من وطأة الكرب، ولا من یتوسل بھ العدو
المحارب. ولا من یقرب من العسكري المضارب. ونحن تحركنا والأمیر مع العدو، والأمراء أنفت
من الدنو، والنبھاء أعضاد للأجانب، والوجھاء نائمون في جانب. فكنا في مناوشات خارجیة
وحروب داخلیة. وبسعي رجل واحد ضل الجمیع وبددوا شمل نظامھم البدیع، ولم ینظروا في

العواقب ولا فیما یحل بھم من المعاطب. والفرق أوضح من النھار فاعتبروا یا أولي الأبصار.

فزحزح الھم عنك ما استطعت. وتسل بما علیك اطلعت. وإن تكن أفكارك في الھزیمة بعد تلك
العزیمة وقیامك بالمفروض علیك وثباتك بما انضم إلیك، فلك أسوة بالخلفاء والأكاسرة والملوك
والقیاصرة، ولا أبعد بك في وقائع الشرق ولكن آتیك بالغرب محل الفرق لتروح أفكارك ببعض

الوقائع، وترفع نفسك عن سَوْرة الطبائع.

انھزم الإنجلیز مع الفرنساویین أمام عساكر الرومانیین سنة ٧٨. وتبددت ممالك إیطالیا الرومانیة
بقبائل الإسترغود سنة ٤٦٠. وانھزمت جمیع الجیوش الإنجلیزیة أمام غلیوم الفاتح سنة ٩٨٠.
وانھزمت إیطالیا أمام كرلوس مانوس سنة ٧٧٤، وانھزمت فرنسا أمام إیطالیا سنة ١٢٨٣.
وانھزمت بروسیا أمام التونكیة سنة ١٢٤٩، وانھزمت النمسا أمام سویسة سنة ١٣١٥. وانھزم

البرتغالیون أمام الفلمنك سنة ١٦٠٠.. وانھزم... وانھزم...



ولو شطحت في ھذا المجال لطال بنا المقال وما علمت من تواریخ الأمم ما یمنعني من التطویل
الموجب للسأم. فسل نفسك بھذا وبعلمك وأعرض عن الجاھلین بحلمك. فإن من لھ أمثال لا یحمل
الثقال. فروح فكرك وفرغ ذھنك واستجل أنسك تستبق نفسك. فأمامك مستقبل أنت عصامھ یجمع
فریقاً أنت أمامھ، وادرس أحوال مصر في المدرسة التي أسستھا واحفظ تاریخ الأمة التي سستھا.
فما كنا فیھ كانت مدرسة ابتدائیة ونحن الآن في التجھیزیة. وسندخل إن شاء الله المدرسة العلیا،
یوم تنادي لك الدنیا، وما ھذه رجوم، ولا شوارد فھوم. ولكنھا حقائق معلومة وفي لوح القضاء
مرسومة. عرفھا أھل البصائر وعم عنھا سوء الضمائر. وقد تطاولت الأعناق بعظیم الاشتیاق إذ
ذاك المیقات وكل ما ھو آت آت. وإني وإن كنت أعلم أنك على یقین بما حل بحزبنا وحزب
الخائنین، ولكني أذیل ھذه الرسالة بعجالة. لنعلم أي الحزبین أصبح بین العقلاء سریا، وأي

الفریقین خیر مقامًا وأحسن ندیاً.

(1) طلبة عصمت من أخلص المخلصین لعرابي، لم تكن نشأتھ حربیة ولم یتعلم شیئاً من فنون

القتال، فقد كان موظفاً صغیرًا (مفتش مزروعات) بالدائرة السنیة حینما شبت الثورة العرابیة، ولما
ظھرت الثورة صار من أنصارھا وأخذ یداوم على الاتصال بعرابي وعبد العال حلمي وأحمد عبد
الغفار، فلما رأى منھ ذلك ناظر الدائرة السنیة فصلھ من عملھ؛ مما زاده تعلقاً بالثورة، ویقول
محمود باشا فھمي إن رفتھ كان قبیل واقعة عابدین، وإنھ كان من المحرضین لعرابي على القتال
للمطالبة بحقوق الوطنیین، و لما تألفت وزارة شریف باشا ألحقھ البارودي بصفوف ضباط الجیش
العامل، ثم رقي إلى رتبة لواء في عھد وزارة البارودي، ویؤخذ مما كتبھ عند محمود باشا فھمي أنھ
لم یكن على حظ من العلم، بل لم تكن لھ درایة تامة بالقراءة والكتابة.. وقد كان من الزعماء

البارزین في الحركة العرابیة، وتولى قیادة موقع الإسكندریة أثناء ضربھا.

وقد عھد إلیھ عرابي بقیادة فرقة كفر الدوار، فاضطلع بأعباء القیادة؛ إذ صمد الجیش لنضال
الإنجلیز وأحبط حملاتھم في المیدان الغربي حتى انتھت الحرب. ولما بلغھ أنباء ھزیمة التل الكبیر
بادر إلى اللقاء بعرابي في العاصمة، فلقیھ بھا، وكان من القائلین بالتسلیم والكف عن المقاومة، فكان
ھو وعرابي أول من سلموا للإنجلیز، وقد حكم علیھ بالنفي إلى سیلان، وعاد إلى مصر في فبرایر

١٩٠٠ وتوفي بھا في تلك السنة.

(من كتاب «الثورة العرابیة والاحتلال الإنجلیزي»

للمؤرخ الكبیر عبد الرحمن الرافعي)

(2) محمود باشا فھمي ھو أكفأ العرابیین قاطبة من الناحیة العسكریة.. ولد سنة ١٨٣٠ في الشنطور

بمركز ببا من مدیریة بني سویف. وتخرج في مدرسة المھندسخانة ببولاق، ومھر في الفنون
الھندسیة والحربیة، وانتظم في سلك الجیش ثم صار أستاذاً لعلم الاستحكامات والفنون العسكریة في
المدارس الحربیة على عھد سعید وإسماعیل.. وعھد إلیھ الخدیو إسماعیل تحصین شواطئ مصر



الشمالیة من أبو قیر إلى البرلس، فاضطلع بھذه المھمة وارتقى في الرتب العسكریة، واشترك في
حرب البلقان سنة ١٨٧٦ - ١٨٧٧ وكان رئیس حرب الفرقة المصریة بھا، ولما ظھرت الحركة
العرابیة أیدھا وناصرھا وتولى وزارة الأشغال في وزارة محمود باشا سامي البارودي سنة ١٨٨٢،
واستقال مع زملائھ احتجاجًا على قبول الخدیو مطالب الدولتین كما تقدم بیانھ.. وكان مھندسًا حربیاً
قدیرًا، ظھرت كفاءتھ في خطة الدفاع التي وضعھا بكفر الدوار عندما نشبت الحرب، فقد كانت من
المنعة وحسن التدبیر بحیث صدت ھجوم الجیش الإنجلیزي من ھذه الناحیة طوال مدة الحرب.. وقد
كان من سوء حظ المقاومة أن أسر محمود فھمي في المیدان الشرقي، فخسر الجیش قائداً كفؤًا في
وضع الخطط وتدبیر المواقع.. ویرتاب عرابي في مذكراتھ، في حادثة أسره، فینسب إلیھ أنھ تعمد
النكوص على عقبیھ والتسلیم للإنجلیز، وتدل أقوال عرابي عنھ في مذكراتھ وأقوالھ ھو عن عرابي
في كتابھ «البحر الزاخر» أنھ لم یكن مؤمناً بالثورة ولا واثقاً من زملائھ فیھا، وبخاصة عرابي؛ إذ
كان یعزو إلیھ العمل لتحقیق مطامعھ الشخصیة، ویبدو من إسرافھ في القدح والطعن أنھ كان
متحاملاً على عرابي.. على أن كتاباتھ تدل على أن زعماء الثورة أنفسھم لم یكونوا مخلصین بعضھم
لبعض، وھذا أیضًا من عوامل إخفاقھا.. وقد نفي مع الزعماء إلى سیلان عقب إخفاق الثورة، وھناك
وضع كتابھ «البحر الزاخر في تاریخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر» وتوفي في منفاه في ١٧ من

یولیة ١٨٩٤، وبعد وفاتھ طبع كتابھ.

(من كتاب «الثورة العرابیة والاحتلال البریطاني» للمؤرخ الكبیر عبد الرحمن الرافعي)

(3) علي فھمي وعبد العال حلمي زمیلا عرابي وصاحباه یوم وقعة قصر النیل، ورفیقاه المخلصان

لھ حتى نھایة الثورة، ویرى الخدیو إسماعیل أنھما أشجع العرابیین قاطبة، كما وصف عرابي بأنھ
كثیر الكلام قلیل العمل، وھما ضابطان من تحت السلاح لم ینالا حظًا كبیرًا من التعلیم الحربي، غیر
أن لعلي باشا فھمي صفحة بطولة في تاریخ الثورة، كتبھا بدفاعھ المجید في واقعة القصاصین
الثانیة، إذ كان یتولى القیادة، فأبلى البلاء الحسن وصمد لجھاد الإنجلیز، وأصیب في ھذه الواقعة
بجرح بلیغ نقل على أثره إلى القاھرة، وظل جریحًا حتى انتھت الثورة بھزیمة التل الكبیر، فدفاعھ
في واقعة القصاصین ھو موقف مشرف لھ وللثورة. أما عبد العال حلمي فلیس في عملھ خلال
الثورة ما یستوقف النظر؛ فقد ظل في دمیاط بعیداً عن الحرب، ولم یشترك في معركة ما، وبقي
كذلك حتى وقعت ھزیمة التل الكبیر واستفاضت أنباؤھا، فأخذ یكابر في حقیقتھا وینفي أخبار
الھزیمة ویدعو إلى استمرار المقاومة حتى ھددتھ الحكومة بالإعدام، فأذعن وسلم نفسھ كزملائھ.
وحوكم ونفي ضمن الزعماء المنفیین، وتوفي بـ«كولومبو» میناء سیلان في ١٩ من مارس ١٨٩١،

ودفن ھناك، وتوفي علي باشا بمصر في ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩١١.

(من كتاب «الثورة العرابیة والاحتلال الإنجلیزي» للمؤرخ الكبیر عبد الرحمن الرافعي)



تاریخ أحمد عرابي 
بقلمھ

(4). وكان أبي شیخ كان مولدي في سنة ١٨٤٠ في بلدة ھریة، قریباً من الزقازیق في الشرقیة
القریة، وكان یملك ثمانیة فدادین ونصف فدان، ورثتھا عنھ وأضفت إلیھا ما اشتریتھ مما كنت
أدخره من مرتبي الذي بلغ ٢٥٠ جنیھًا في الشھر، فبلغت أملاكي ٥٧٠ فداناً، وھذا ھو المقدار
الذي استصفتھ الحكومة وقت محاكمتي. وكانت ھذه الأرض وقت أن اشتریتھا رخیصة لا یزید
ثمن الفدان عن بضعة جنیھات، في حین أنھ یساوي مبلغاً كبیرًا الآن؛ لأنھا كانت في ذلك الوقت
ردیئة، أما الآن فھي جیدة. ولكن لم یكن فیھا شيء. وكان كل ما أدخره أشتري بھ أرضًا. ولم یكن

لي أملاك أخرى أو منقولات إلا أثاث البیت والخیول، وكلھا لم یكن یتجاوز ثمنھا ألف جنیھ.

ولما كنت صبیاً دخل الأزھر ودرست فیھ سنتین، ولكني جُندت وعمري ١٤ سنة؛ لأني كنت مدید
القامة، وكان سعید یحب تجنید أولاد المشایخ لكي یصیروا ضباطًا. فامتحنت فأفادني في الامتحان
ما كنت قد تعلمتھ في الأزھر فعینت كاتباً بدرجة «بلوك أمین»، ولم أنتظم في صف الجنود،
وأعُطیت مرتباً مقداره ستون قرشًا في الشھر. ولكني لم أحب ھذا المركز لأني خشیت ألا أرقى،
وكنت أطمح إلى منصب عال یماثل منصب مدیر مدیریتنا. فقدمت عریضة إلى رئیسي إبراھیم بك
لكي یردني إلى الصف. فأخبرني إبراھیم بك بأني أخس في ھذا العمل لأن مرتبي ینزل عندئذ إلى
خمسین قرشًا، ولكني ألححت علیھ فقبل. ثم لم یمض قلیل حتى امتحنت فعینت ملازمًا وكان
عمري وقتئذ ١٧ سنة. وكان سلیمان باشا الفرنساوي یحبني فألح على سعید باشا لكي یرقیني
فصرت قائمقام، وكان سني عشرین سنة. ثم أخذني سعید باشا معھ كیاورة عندما زار المدینة قبیل

وفاتھ بعام، وكان ھذا سنة ١٢٧٩ ھجریة (١٨٦٢م).

وكانت وفاة سعید باشا من الكوارث التي نزلت بي لأنھ كان یحب أبناء البلاد، أما إسماعیل فلم
یكن كذلك. ففي زمنھ أعید كل شيء إلى أیدي الأتراك والشركس وصار المصري في الجیش
مجرداً من الحمایة ومن الترقیة، فبقیت قائمقام مدى ١٢ عامًا، ولم یحدث فیھ شيء حتى جاءت
حرب الحبشة، ولم أكن قد أرسلت إلى الحرب الروسیة ولكن لما نشبت حرب الحبشة طلب جمیع
الجنود وسحبت الحامیات من طریق الحج وكلفت أنا بالذھاب للقیام بسحب ھذه الحامیات، وذھبت
وحدي فلم یكن معي جندي واحد ولم أزود بقرش واحد، وكان علي أن أصل إلى مكان ھؤلاء
الجنود على الجمال بقدر المستطاع، فذھبت إلى النخل والعقبة والوجھ، وصرت أجمع الحامیات
وأضع مكانھا العرب كخفراء للحصون. ثم عبرنا البحر إلى القصُیر وذھبنا إلى قنا ومن ھناك إلى
القاھرة. ولم یدفع لي قرش واحد على قیامي بھذه المھمة، بل قمت أنا نفسي بنفقات سفري.
وكانت البلاد في حالة مروعة من الظلم. ومن ذلك الوقت بدأت أھتم بالسیاسة رجاء أن أخلص
البلاد من الخراب. ثم ذھبت إلى مصوع واشتركت في الحملة التي كانت بقیادة راتب باشا، وكان
«لورنج» باشا الأمریكي رئىس أركان الحرب. ولم أشھد معركة لأني كنت قائمًا في ذلك الوقت



بمسألة النقل إلى مصوع والحبشة. وكانت المعركة من النكبات التي نزلت بالجیش إذ قتلت جنود
سبع كتائب. وكان الخطأ یعزى إلى «لورنج» باشا. وكان ابن الخدیو حسن ھناك، وكان فتى

صغیرًا یتعلم الجندیة، ولم یكن یقود الجیش ولم یؤخذ أسیرًا عند الأحباش.

وبعد ذلك أخذت أفكر في الشئون السیاسیة. وأتذكر أني رأیت الشیخ جمال الدین، ولكني لم أكلمھ،
وقد أفادتني علاقتي القدیمة بالأزھر معرفة عدد من الطلبة. وكان من أفضل من عرفتھم الشیخ
محمد عبده والشیخ حسن الطویل. وكان أول كتاب أدركت منھ بعض الآراء عن المسائل السیاسیة
كتاباً مترجمًا إلى العربیة عن «حیاة بونابرت» تألیف الملازم لویس. وكان سعید باشا قد أخذ ھذا
الكتاب معھ في زیارتھ للمدینة، وكان ما ذكر فیھ من أن ثلاثین ألف جندي فرنسي قد فتحوا بلادنا
قد أھاج غضب سعید باشا فرمى بالكتاب على الأرض وقال: «انظر كیف قھُر مواطنوك»، فأخذت
الكتاب وقرأتھ طول اللیل فلم أنم حتى الصباح. ثم ذھبت إلى سعید باشا فأخبرتھ بأني قد قرأت
الكتاب، وأن السبب الذي جعل الفرنسیین ینتصرون ھو أن جیشھم كان منظمًا، وأننا نستطیع أن

نفعل ذلك بمصر لو أردنا.

والآن تسألني عن الشغب الذي حصل في وقت إسماعیل ضد نوبار وھل لي ید فیھ؟ فأقول إنھ لم
یكن لي ید فیھ لأني كنت في ذلك الشغب في رشید مع الآلاي. ولكن في الیوم الذي سبق یوم
الشغب أرسلت إلى الحربیة أنا والقائمقام الآخر محمد بك نادي تلغرافاً لكي تنظر في أمر الذین
فصلوا من الجیش ولم یدفع لھم متأخر مرتباتھم لم یكن لدیھم ما یقتاتون بھ. وكانوا وقتئذ في

العباسیة. ولكني لم أعرف ماذا كان یدبر ضد نوبار باشا.

والحقیقة أن إسماعیل باشا ھو الذي دبر ھذا الشغب بواسطة أحد خدمة شاھین باشا وصھره
لطیف أفندي سلیم ناظر المدرسة الحربیة، وانضم إلیھم بعض الجنود المعزولین، ولم یكونوا
كثیرین.. ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن یركب مركبتھ، فھاجموه ولكموه وشدوا
شاربیھ. وذھب الخبر إلى إسماعیل باشا لكي یھدئ الشغب فذھب ومعھ عبد القادر باشا وعلي
فھمي بك الملازم في حرسھ فأمره بأن یطلق النار على الطلبة. ولكن علي فھمي أمر بإطلاق النار
في الھواء فلم یجرح أحد. ولم یكن علي فھمي معنا في ذلك الوقت؛ فقد كان أمیناً لإسماعیل، وكان

قد تزوج إحدى سیدات السراي، ولكنھ لم یحب أن تھرق دماء ھؤلاء الشباب.

ولكي یخفي إسماعیل اشتراكھ في إیجاد ھذا الشغب اتھمني أنا ونادي بك وعلي بك الروبي بأننا
زعماء المشاغبین وقدمنا للمجلس المؤلف من ستین باشا وحسن باشا أفلاطون وعثمان رفقي
الذي صار بعد ذلك وكیل وزارة الحربیة وآخرین، فقررت في ذلك المجلس أننا لا ید لنا في ھذا
الشغب إذ كنا في رشید، ولم نصل إلى القاھرة إلا في اللیل، ومع ذلك فقد وبخنا وفصُل كل منا عن
آلایھ. فأرسل نادي إلى المنصورة وأرسل الرومي إلى الفیوم. وأرسلت أنا إلى الإسكندریة كوكیل
لمشایخ الصعید الذین كانوا یرسلون المتأخر علیھم من الضرائب عینا كالفول وغیره من الغلات
إلى الإسكندریة، فكان یتسلمھا بعض یھود في الإسكندریة ویرتھنونھا جزاء ما یقترضھ منھم

إسماعیل من الأموال.



ولكن قبل أن نفترق اجتمعنا فاقترحت علیھم أن نكون عصبة لخلع إسماعیل، ولو فعلنا ذلك لحللنا
المسألة من وقتھا؛ لأن القناصل كانوا یرغبون في التخلص منھ بأي طریقة، وكنا قد وفرنا على
أنفسنا جمیع المشاكل التالیة، وكنا وفرنا أیضًا ١٥ ملیون جنیھ أخذھا إسماعیل وقت خلعھ. ولكن
لم یكن قد ظھر بعد من یقود ھذه الحركة فوافق الموجودون على رأیي، ولكنا لم نقدر على تنفیذه.
ثم خُلع إسماعیل فزال عنا عبء ثقیل، ولكنا لو كنا نحن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من
عائلة محمد علي بأجمعھا، ولم یكن فیھا أحد جدیرًا بالحكم سوى سعید، وكنا أعلنا الجمھوریة.
وقد اقترح الشیخ جمال الدین على الشیخ محمد عبده أن یقتل إسماعیل على جسر قصر النیل
فوافق محمد عبده على الاقتراح. وكان إسماعیل قد جمع أموال المدیریات قبل خلعھ بستة أشھر،
وقد اعترف لطیف بعد ذلك باشتراكھ في ھذه الأعمال. وقد أودع السجن، ولكن جماعة الماسون

طلبوا من نوبار الإفراج عنھ فخُلي سبیلھ.

ولما خلف توفیق إسماعیل أعلن في أول أعمالھ بأنھ ینوي منح البلاد دستورًا. والآن تسألني ھل
كان مخلصًا في ھذه النیة؟ فأقول إنھ لم یكن مخلصًا ولكنھ كان ضعیفاً إلى درجة لا تصدق، ولم
یكن یقدر أن یقول «لا». وكان یتأثر بما یشیر علیھ بھ وزیره شریف باشا الذي كان یحب النظم
الدستوریة في الحكومات. وكان في عھد والده یجمع الأموال، وكان ھذا أھم ما یھتم لھ. فكان یأخذ
الھدایا من جمیع المتقدمین بالعرائض لأبیھ، وكانوا یعتقدون أنھم بإرشاد توفیق یستطیعون
تحقیق أغراضھم عند والده إسماعیل، فلم یكن توفیق یرغب في وجود دستور، ولكنھ شق علیھ
أن یقول: «لا» عندما عرض علیھ شریف ھذا الرأي فوعده بھ، ولكنھ لم یمض شھران حتى وقع
تحت نفوذ القناصل الذین منعوه من إصدار قرار الدستور، فجمع عندئذ شریف وزراءه وقرروا
معھ أنھ إذا استقال فھم أىضًا یستقیلون، وأقسموا لھ بشرفھم. ولكن على الرغم من القسم انضم
بعضھم إلى وزارة ریاض باشا الذي صار رئیسًا للوزراء مكان شریف. ولكي یرغبھم ریاض في
وزارتھ، تعھد لھم بأن كل وزیر سیكون مستقلا في وزارتھ، وأن توفیق لن یتدخل في إدارة
أعمالھم. فصار محمود سامي وزیر الأوقاف، وعلي مبارك وزیر المعارف، وعثمان باشا رفقي،

وھو تركي كان یكره الفلاحین، صار وزیر حربیة، وكانت الحكومة الجدیدة جائرة.

فقد كتب حسن موسى العقاد عریضة بشأن نظام المقابلة (الضرائب) فكان جزاؤه لتقدیم ھذه
العریضة النفي إلى البحر الأبیض. وعزل أحمد فھمي لعریضة أخرى. وعزل آخرون لأن الوزارة

لا تنظر إلیھم بعین الرضا، وكان أسوأ ھؤلاء الوزراء جمیعھم عثمان رفقي.

وكنا نحن الضباط كل منا مع آلایھ، وكنا نقاسي صنوف الظلم لأننا مصریون. وكان الضابط
المصري یقُبض علیھ لأي علة ویوضع مكانھ رجل شركسي. وكانت النیة أن یعزل جمیع الضباط
المصریین. وكنت أنا من المغضوب علیھم لأني رفضت أن تؤخذ جنودي لحفر قناة التوفیقیة.
وكانت العادة أن یسُخروا في مثل ھذه الأعمال دون أجر. ودبرت التدابیر لكي أشتبك في مشاجرة
في بعض الشوارع فأقتل، ولكن حب جنودي لي كان ینجیني على الدوام من ھذه المشاكل. وبات
جمیع الضباط الذي لم یكونوا شراكسة في خطر وفزع لا یبرحانھم، وكان ھذا ھو السبب في أن
علي فھمي الذي كان متصلاً بالبلاط الخدیو لزواجھ إحدى جواریھ انضم إلینا؛ لأنھ كان یخشى أن

ً



یعزل ویوضع مكانھ شركسي أو تركي. وكان ضابطًا في الآلاي الأول من الحرس، وكان مركزه
عابدین، وكنت أنا في العباسیة مع الآلاي الثالث. وكان عبد العال حلمي في طرة، وكان علي

(5) یقود الخیالة. الروبي

ثم حدثت أزمة في ینایر سنة ١٨٨١؛ فقد كنت ذھبت إلى دار نجم الدین باشا في المساء. وكان
ھناك بعض الباشوات فأخذوا یتسامرون عن التغییرات التي ینوي عثمان رفقي أن یقوم بھا.
فعلمت من كلامھم أنھ قد تقرر أن أعُزل أنا وعبد العال من قیادتنا ویعین في مراكزنا ضباط
شركس. وفي الوقت نفسھ جاءني رسول یقول إن علي فھمي وعبد العال في بیتي ینتظرانني
فذھبت إلى البیت ووجدتھما وسمعت منھما ھذا الخبر السیئ نفسھ. فجلسنا نتشاور فیما یجب أن
نفعلھ، فاقترح علینا أن نصطحب قوة ونذھب إلى منزل عثمان رفقي ونقبض علیھ أو نقتلھ. ولكني
قلت لھ: «كلا، یجب أن نقدم عریضة أولاً لرئىس الوزراء، فإذا لم یقبل نقدم عریضة أخرى

للخدیو».

فكلفاني بأن أكتب العریضة، فكتبت العریضة وأوضحت الحالة، وطلبت عزل عثمان رفقي، وزیادة
الجیش إلى ١٨٠٠٠ جندي، وإعلان الدستور الموعود.

(ملحوظة من «بلنت»: أظن أن عرابي قد أخطأ ھنا إذ خلط بین ھذین الطلبین الأخیرین وبین
الطلب الأول الذي قدم في ٩ من سبتمبر، ولكنھ ألح بأنھ قد أثبت ھذه الثلاثة الطلبات في فبرایر).

ثم وقَّعنا نحن الثلاثة ھذه العریضة، مع علمنا بأن حیاتنا قد صارت في خطر. وفي الیوم التالي
ذھبنا بعریضتنا لریاض في وزارة الداخلیة فقرأھا في غرفة داخلیة ثم خرج إلینا وقال لنا: «ھذه
عریضة مھلكة. ماذا تطلبون.. تغییر الوزارة؟ ومن یأخذ مكانھا؟ ومن تقترحونھ لكي یقوم بأعمال

الحكومة؟».

وكنت أقصده ھو ووزراءه السبعة بذلك. فغضب مني ولكنھ قال أخیرًا إنھ سینظر في طلبنا،
وتركناه. وفي الحال التأم مجلس الخدیو وجمیع رجال بلاطھ وأىضًا «ستون وبلنز». واقترح
الخدیو أن یقبض علینا وأن نحاكم، ولكن الآخرین قالوا: «إذا حاكمت ھؤلاء فیجب أن یحاكم

عثمان باشا أیضًا»، وعلى ھذا تركت المسألة لعثمان لیعالجھا كما یرى وأنت تعرف الباقي.

أما عن سؤالك ھل كان الخدیو في ذلك الوقت یعرف عزمنا على كتابة العریضة فأقول إنھ لم یكن
یعرف ذلك، ولم یعرف أیضًا أن علي فھمي قد انضم إلینا.

أما عن سؤالك ھل كنت أعرف «البارون دي رنج»؟ فأقول إني لم أكن أعرفھ، ولم أكن أعرف
أحداً من القناصل. ولكني سمعت أن أكبر القناصل نفوذاً ھو القنصل الفرنسي، فكتبت إلیھ أخبره

عن موقفنا ورجوتھ أن یخبر سائر قناصل الدول بأنھ لیس ھناك أقل خطر على رعایاھم.

ً



أما محمود سامي فلم أكن قد عرفتھ بعد، ولكنھ كان صدیقاً لصدیقي علي الروبي، وسمعت أنھ من
المتعلقین بالجریمة. كان من أصل شركسي ولكن عائلتھ عاشت في مصر نحو ستمائة سنة.

أما في المظاھرة الثانیة التي حدثت في ٩ من سبتمبر فقد كنا نعرف أن الخدیو كان في صفنا فإنھ
أراد أن یتخلص من ریاض الذي كان لا یكترث لأوامره. وقد رأیتھ وتكلمت معھ مرتین في ذلك
الصیف ولكنا لم نتكلم في السیاسة. وكانت رسالتھ لي على لسان علي فھمي مقصورة على ھذه

الكلمات.

«أنتم ثلاثة جنود وأنا رابعكم».

والآن تسألني عن إخلاصھ، فأقول إنھ لم یكن قط مخلصًا، وإنما أراد أن یتخلص من ریاض. ففي
ھذه المظاھرة طلبنا عزل ریاض مع سائر الوزراء ونحن نعلم أنھ سیفرح لھذا الطلب؛ ففي صباح
یوم ٩ من سبتمبر أرسلنا كلمة إلى الخدیو نقول إننا سنذھب إلى قصر عابدین لكي نطالبھ بأداء
وعوده السابقة. فجاء وكان معھ «كوكسون». وكان حدیثي أنا مع «كوكسون» ھذا، فسألني
«كوكسون»: ھل ترضى بحیدر باشا؟ فأجبتھ بأننا لا نرضى برجل یمت إلى الخدیو بقرابة، ولم
یكن لنا ھذه المرة الثانیة طلبات مكتوبة، وإنما جددنا طلباتنا التي قدمناھا في أول فبرایر وھي:
مجلس النواب وزیادة الجیش إلى ١٨٠٠٠ جندي كما تنص على ذلك الفرمانات، وعزل ریاض،
فوافقونا على كل ذلك، وفرح الخدیو بذلك، ولست أعرف ھل كان «كولفن» ھناك.. وھل نصح
للخدیو بشيء ما، وإنما رأیت ھناك «كوكسون» و«جولد سمث»، وكنت أخاطب «كوكسون»، ولو

حاول الخدیو قتلي لأطلقت النار علیھ، والحقیقة أنھ كان فى أشد الجذل والحبور لھذه المظاھرة.

تسألني الآن عن أبي سلطان (سلطان باشا) فأقول إنھ كان مغتاظا لأنھ عندما ألفت وزارة شریف
لم یعین في إحدى الوزارات. وكان الظن أن منصب رئیس مجلس النواب أشرف وأھم. ولكنھ ھو
لم یر ھذا الرأي فساءه أنھ لیس عضوًا في الوزارة. وھذا أول ما جعلھ ینقلب علینا. أما عن
سؤالك ھل أسیئت معاملة الشراكسة الذین قبض علیھم وأودعوا السجن للمؤامرة عندما كنت
وزیرًا للحربیة؟ فأقول إني لم أدخل السجن الذي كانوا فیھ ولم أرھم یعذبون، بل لم أقترب من

السجن مطلقاً.

أما عن مسألة ھیاج الإسكندریة فلیس ھناك شك في أن الذي دبر ھذا الھیاج ھو الخدیو وعمر
باشا لطفي المحافظ ومستر «كوكسون». وقد دبر ھذا الھیاج قبل وقوعھ بعدة أیام، وكان الغرض
منھ إزالة الثقة بي لأني كنت قد تعھدت بحفظ النظام. فإن الخدیو أرسل تلغرافاً بالأرقام إلى عمر
لطفي كما تعرف.. واتفق عمر لطفي مع السید قندیل رئیس المستحفظین على إیجاد الھیاج.
وأخفى السید قندیل ھذه المسألة عنا ونحن في القاھرة. أما اشتراك مستر «كوكسون»، فینحصر
في أن عدداً من الصنادیق التي تحتوي على الأسلحة الناریة أنزلت إلى الإسكندریة وأرسلت إلى
دار القنصلیة حیث مستر «كوكسون»، وبدھي أنھ كان یقصد بإنزال ھذه الأسلحة للمدینة تسلیح
بعض الناس. وعندما سمعت بالحادث أرسلت في الحال یعقوب سامي إلى الإسكندریة وأمرتھ بأن

ً



یبحث بحثاً وافیاً، فانتھى من البحث بإثبات جمیع ھذه الحقائق التي ذكرتھا، وقد قیلت أشیاء كثیرة
غیر صحیحة. فلیس صحیحًا أنھ وُجدت أجسام من القتلى النصارى في لباس إسلامي. وابتدأ
ار. ولكن ھذه المشاجرة كانت عذرًا لیس غیر، وكان عمر لطفي كما تقول الھیاج بین مالطي وحمَّ
من شیعة إسماعیل. وتسألني لماذا ترك مثل ھذا الرجل الخطر في مثل ھذا المنصب الذي كان
یساعده في إحداث أكبر الأضرار، وكل ما أقولھ إنھ لم یكن تابعاً لوزارة الحربیة، بل كان یتسلم
أوامره من وزارة الداخلیة. وكان من سوء حظنا أننا تركناه في مركزه. ولم یذھب ندیم ولا حسن

موسى العقاد إلى الإسكندریة في ھذا الشأن وإنما ذھب حسن موسى العقاد في مسألة مالیة.

وما تسألني عنھ بصدد إسماعیل باشا صحیح. فقد عرض علینا إسماعیل أحوالاً. وظروف المسألة
ھي ھذه: كنا طلبنا بعض المدافع من ألمانیا ولكنھم رفضوا أن یسلموھا لنا ما لم ندفع الثمن. ولم
یكن عندنا مال. فعرض علینا إسماعیل ٢٠٠٠٠ جنیھ على شرط أن نقول إننا نشتغل في
مصلحتھ، وكان الذي عرض علینا ھذا المبلغ ھو مسیو منجس (ماكس لافیسون) وكیل إسماعیل
الروسي. وكان لحسن موسى العقاد ید في المسألة، ولكن الأحوال لم تظھر. وإذا كان إسماعیل قد

أرسل المبلغ حقاً إلى الإسكندریة فقد بقي في أیدیھم لأننا لم نمسھ.

ا تذكره من أن «روتشیلد» قد عرض عليَّ معاشًا سنویاً قدره أربعة لا أتذكر أني سمعت شیئاً عمَّ
آلاف جنیھ بشرط أن أعیش خارج مصر. وإنما أتذكر أن قنصل فرنسا زارني بعد أن أرسل
القناصل مذكرتھم في طلب عزل الوزارة المصریة وقال لي إنھ یدفع لي ضعف مرتبي وقتئذ؛ أي
٥٠٠ جنیھ في الشھر إذا كنت أذھب إلى باریس وأعیش ھناك كما كان یعیش الأمیر عبد القادر.
فرفضت وقلت لھ إن واجبي یقضي عليَّ بأن أدافع عن بلادي وأموت في الدفاع عنھا لا أن

أھجرھا. ولم أسمع من روتشیلد بخصوص ھذه المسألة.

والآن سأخبرك كیف خسرنا معركة التل الكبیر؛ فإنھ لما كان الإنجلیز یتقدمون دبرنا ھجومًا نقوم
بھ في القصاصین. وكان ھذا التدبیر یقتضي أن یتقدم محمود سامي إلى میمنتھم من الصالحیة
ونتقدم نحن إلى الأمام، وفي الوقت نفسھ تكون قد دارت قوة من جنوبي الوادي لكي تضربھم من
المؤخرة. وجربنا الحملة وبدأنا بتنفیذھا، ولكننا فشلنا لأن علي بك یوسف خنفس خاننا وأفشى
ھذا التدبیر وأرسل إلى اللورد «ولسلي» الرسم الكروكي الذي كنت رسمتھ أنا وأرسلتھ إلیھ. وكان
أبو سلطان (سلطان باشا) بالنیابة عن الخدیو قد أفسد علي یوسف وضباطًا آخرین في الجیش
بالرشوة. ولما كنت في السجن في القاھرة جاءني سیر «تشارلس ولسون» ومعھ رسمي الكروكي
وسألني ھل ھذا من رسم یدي فقلت: «نعم». فأخبرني كیف وقع في یده وقال: «إنھ تدبیر محكم

وربما كنتم ھزمتمونا لو سرتم علیھ».

فكانت ھذه أولى نكباتنا. وفي التل الكبیر فوجئنا، وكانت الخیانة ھي السبب أیضًا في ھذه المفاجأة.
لھم آمالاً كبیرة، فكان مكان الخیالة فإن قواد الخیالة كان قد أغراھم أبو سلطان (سلطان باشا) وأمَّ
في مقدمة الجیش، وكان علیھم أن ینذرونا عن تقدم الإنجلیز. ولكنھم تنحوا إلى الجانب ولم



ینذرونا، وكان الخائن علي بك یوسف خنفس في الخنادق فوضع مصابیح لكي یھتدي بھا الإنجلیز
ثم انسحب برجالھ فترك ممرًا عریضًا لمرور الإنجلیز.

انظر الآن إلى ھذه العلامات في ھذه السجادة فھي بمثابة الخنادق، فھنا كان علي یوسف، وكان
محمد عبید ھناك. وكنت أنا في مؤخرة الجیش على بعد میل ونصف. ولم نكن ننتظر ھجومًا لأننا
لم نكن نسمع إطلاق المدافع. وكنت أنا نائمًا وإذا بي أستیقظ على ھدیر المدافع قریباً منا. وكان
علي الروبي في المقدمة فأرسل إليَّ یقول یجب أن أغیر مركزي لأن العدو یضربنا من الجنب.
فقمت وركبت جوادي وذھبت إلى حیث كان لنا قوة من المتطوعین وأمرتھم بأن یتبعوني لكي
نذھب إلى الخطوط الأولى ونعاون المقاتلین. ولكنھم كانوا فلاحین، ولم یكونوا جنوداً، وكانت
القنابل تسقط حوالیھم فلاذوا بالفرار، فذھبت إلى الأمام وحدي وورائي خادمي محمد، فلما رآني
وحدي وأنني أتقدم إلى الموت الأكید أخذ بزمام جوادي وأقسم علي أن أعود. فلما بانت لي
الھزیمة ورأیت الجمیع یفرون عدت. ورافقني محمد حتى عبرنا وادي التل الكبیر ثم حاذینا قناة
الإسماعیلیة حتى وصلنا إلى بلبیس، وھناك وجدنا معسكرًا آخر، وقد وجدت أن علي الروبي كان
سبقني ھناك فعزمنا على أن نقاوم. ولكن ما ھو أن وصلت خیالة «دروري لین» حتى فر الجمیع
فتركنا كل شيء واتجھنا نحو الجھة الشمالیة ولكنھ لم یكن خائناً. أما الخونة فإنھم عبد الغفار
على ما أظن ومن یلیھ في القیادة عبد الرحمن بك حسن وعلي یوسف خنفس. أنت تقول سعود
الطحاوي؟ ربما كان ذلك، فھؤلاء البدو لا یوثق بھم، وكان جده مع بونابرت لما جاء مصر منذ

مائة سنة.

والآن قد رجعت إلى بلادي بعد عشرین سنة من النفي والأسى، وبنو وطني صاروا یعتقدون أني
قد بعت بلادي للإنجلیز؛ وذلك لأن الصحف الفرنسیة تقول ذلك.

(4) ھذا تاریخ حیاة عرابي وحوادث سنتي ١٨٨١، ١٨٨٢ كما كتبھ بقلمھ وسجلھ صدیقھ

ولفردسكاون بلنت في كتابھ «التاریخ السري لاحتلال إنجلترا لمصر».

(5) علي باشا الروبي من بلدة «دفنو» بمركز إطسا من مدیریة الفیوم، تعلم القراءة والكتابة وحفظ

القرآن بمكتب القریة، ولما بلغ الخامسة عشرة أرسلھ والده إلى الأزھر لطلب العلم، وبعد أن قضى
بھ عدة سنوات التحق بالجیش جندیاً بسیطًا على عھد سعید باشا، حین قرر تجنید أبناء العمد
والمشایخ والأعیان، ولم تمض سنة على دخولھ العسكریة حتى نال رتبة ملازم ثان لما بدا علیھ من
الثقافة إذ كان من طلبة الأزھر الأذكیاء، وتدرج في المراتب حتى صار بیكباشیاً في عھد إسماعیل،
وانتظم في سلك الحملة التي اتخذھا إسماعیل لحرب الحبشة، ونال رتبة قائمقام فأمیرالاي مكافأة لھ
على ما أبلى فیھا، ثم تنقل في المناصب الحربیة والملكیة فصار كبیر معاوني وزارة الداخلیة.. ثم
عُین رئیسًا لمحكمة المنصورة، ثم نقل رئیسا لمحكمة مصر، وانضم إلى الحركة العرابیة منذ كان
رئیسا لمحكمة المنصورة، وعاد إلى صفوف الجیش العامل وصار من أشد زعماء الثورة حماسة
وأكثرھم ثقة في مصیرھا، ونال رتبة لواء في عھد وزارة البارودي، ولما أنشئت نظارة السودان



عین وكیلا لھا، ولما شبت الحرب كان یتولى قیادة موقع مریوط، واستدعاه عرابي بعد إصابة علي
باشا فھمي وراشد باشا حسني في واقعة القصاصین، وعھد إلیھ بقیادة الجیش في معركة التل الكبیر،
فكانت الھزیمة، على أنھ وقف موقفاً مشرفاً في المحاكمة؛ إذ كان ھو الزعیم الوحید الذي أجاب
بشجاعة وصراحة عن ما وجھ إلیھ من التھم، واحتمل تبعة ما عمل أو اشترك في عملھ، ولم یسع
في التنصل من المسئولیة، ولم یقبل أن یشارك زملاءه في الاتفاق مع السلطات البریطانیة على
مصیر المحاكمة وخطة الدفاع فیھا؛ ولذلك لم یشملھ العفو الذي عومل بھ زعماء الثورة وحكم علیھ
بالنفي عشرین سنة في مصوع تحت الملاحظة، ولم یمض علیھ بھا عامان حتى اعتلَّت صحتھ
وضعف بصره، ثم نقل إلى سواكن منفیاً تحت الملاحظة فیھا، وكانت حرارة الطقس قد أثرت في
صحتھ، فأودت ببصره، وتوفي في سواكن یوم ١٩ من سبتمبر سنة ١٨٩١، ودفن بھا، ولا یزال

قبره ھناك.

(من كتاب «الثورة العرابیة والاحتلال البریطاني» للمؤرخ الكبیر عبد الرحمن الرافعي)



رأي الشیخ محمد عبده في تاریخ عرابي

أولاً: بخصوص الشغب على نوبار أقول إن روایة عرابي صادقة ما عدا قولھ عن علي فھمي، فإن
الأمر الذي أعطي لھ بإطلاق النار على الطلبة لم یكن یقصد منھ التنفیذ، فكان علي فھمي إطاعة
للأوامر یطلق النار في الھواء. وقد أمر نوبار بالقبض على لطیف بك بعد انتھاء الشغب، ولكنھ
أفرج عنھ بعد ذلك لأن الماسونیین طلبوا ذلك، وكان لطیف عضوًا في الجمعیات الماسونیة. وكان
یصرح بما قام بھ في ھذه المسألة. أما ما قالھ عرابي بصدد خلع إسماعیل وأنھ اقترح ذلك، فأقول
إنھ من المؤكد أننا كنا نتكلم سرا في ھذا الشأن، وكان الشیخ جمال الدین موافقاً على الخلع
واقترح عليَّ أنا أن أقتل إسماعیل، وكان یمر في مركبتھ كل یوم على جسر قصر النیل. ولكن كل
ھذا كان كلامًا نتھامسھ فیما بیننا، وكنت أنا موافقاً الموافقة كلھا على قتل إسماعیل، ولكن كان
ینقصنا من یقودنا في ھذه الحركة. ولو أننا عرفنا عرابي في ذلك الوقت فربما كان في إمكاننا أن
ننظم الحركة معھ لأن قتل إسماعیل في ذلك الوقت كان یعتبر من أحسن ما یمكننا عملھ، وكان
یمنع تدخل أوربا. ولكن لم یكن من المستطاع في ذلك الوقت تأسیس جمھوریة إذا نظرنا إلى حالة
الجھل الذي كان سائداً على العقول. أما عن قولة عرابي إن إسماعیل أخذ معھ إلى نابولي ١٥
ملیون جنیھ فلیس ھناك من یعرف الحقیقة. وإنما المعروف أن المبلغ الذي أخذه معھ كان كبیرًا
جداً، وكان إسماعیل یدخر المال في الأشھر القلیلة التي سبقت خلعھ. فكانت الأموال التي تجبى من

المدیریات لكي ترسلھا إلى وزارة المالیة یأخذھا ھو لنفسھ.

ثانیاً: أما عن قول عرابي إن توفیقاً كان یأخذ الھدایا والرشا من مقدمي العرائض لوالده أیام كان
إسماعیل خدیویاً، فقد یمكن أن یكون صحیحًا. ولكن لم أسمع ھذه الإشاعات، وھذا العمل لا یتفق

مع سلوك توفیق لما صار حاكمًا؛ فلذلك لست أصدق ھذا القول.

ثالثاً: أما عن ظلم ریاض فأقول إن ریاضا كان ظالمًا، ولكن ظلمھ لم یكن یبلغ سفك الدماء. فإنھ
كان على الدوام یكره ذلك. فلم أسمع أنھ كان یأمر بالفتك بالناس سرًا. ولم یكن ھناك على أي حال
خوف من أن یفعل ذلك بأحد قبل حادثة قصر النیل. ولكنا سمعنا أقوالاً وروایات عن محاولة قتل

عرابي وغیره من الضباط في صیف سنة ١٨٨١.

رابعاً: أما عن حادثة أول فبرایر سنة ١٨٨١ في قصر النیل فأرى أن روایة عرابي مرتبكة وغیر
صحیحة. فإن العریضة الأولى التي قدمھا عرابي وسائر الضباط كانت تتضمن الشكوى من الحیف
الذي یقع بھم من عثمان رفقي، وكان ھذا العمل سبباً في غضب وزیر الحربیة، فعقد نیتھ على أن

یتخلص منھم، وكان ھذا أول ما لفت نظر القناصل إلى عرابي.

وكان البارون «دي رنج» في خصام مع ریاض فاھتم لذلك بمسألة الضباط. أما العریضة التي
یقول عرابي إنھ قدمھا بنفسھ إلى ریاض في ینایر فلم تبین فیھا أي إشارة إلى الدستور أو إلى
زیادة الجیش إلى ١٨٠٠٠، فإن ھذه الطلبات لم تقدم إلا في سبتمبر بعد المظاھرات. وكانت



عریضة قصر النیل لا تزید عن أن تكون شكوى من مساوئ عثمان رفقي وطلب عزلھ من
الوزارة. وكان ریاض في المجلس الذي عقد عقب المظاھرات موافقاً على عمل تحقیق عن ھذه
العریضة ـ وكان ھذا التحقیق یتطلب محاكمة الضباط، وأیضا رفقي أمام المحكمة العسكریة ـ وكان
ریاض یكره العنف. ولكنھ لما أوضح لھ أنھ إذا لم یستعمل العنف فسیعد سكوتھ دلیلاً على تشیعھ
مع الضباط ضد الخدیو اضطر في النھایة أن یترك المسألة لعثمان رفقي یتصرف فیھا كیفما شاء.

خامسًا: أما عن مظاھرة عابدین في ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١ فإني أقول إن السبعة الأشھر التي
كانت بین مسألة قصر النیل ومظاھرة سبتمبر كانت مفعمة بالنشاط السیاسي الذي شمل جمیع
الطبقات. فقد صار عرابي محبوباً عند الأمة واتصل بالحزب الوطني وعرف سلطان باشا وسلیمان
أباظة وحسن الشریعي وعرفني أنا أیضًا، وكنا نحن الذین طلبوا الدستور. وقد اھتم ھو بالدستور

لأنھ رأى فیھ ضماناً من انتقام الخدیو أو وزرائھ منھ كما كانوا ینتقمون أیضًا من سائر الضباط.

وقد قال ھو ذلك جملة مرات، وبناء على ذلك قدمنا العرائض بطلب الدستور وحملنا في الصحف
حملات عدیدة في ھذا الصدد . وكان عرابي یزور سلطان باشا كثیرًا في ذلك الصیف ـ وكان
سلطان مثریاً فكان یرسل إلیھ الھدایا من الغلات والخیول وغیر ذلك لكي یعتمد على قوة عرابي
وتعضیده لھذه الحركة الدستوریة. وحدثت مظاھرة عابدین بالاتفاق مع سلطان وقد أصاب عرابي

في قولھ إن سلطان كان یطمع في أن یكون وزیرًا بعد سقوط وزارة ریاض.

ولكن شریف باشا الذي صار رئیسًا للوزارة لم یفكر في تعیین سلطان. وبعد ذلك أمكن مصالحة
سلطان بإعطائھ رئاسة مجلس النواب. ولم یتشاجر مع عرابي إلا بعد اللائحة. أي بلاغ الأخیر
الذي أرسلھ القناصل إلى الحكومة، فإن عرابي جرد سیفھ ھنا في وجھ سلطان ووجھ أعضاء

المجلس عندما رأى منھم تردداً في رفض اللائحة، وكانا إلى ھذا الوقت یسیران یداً بید.

وروایة عرابي عن توفیق من أنھ أرسل یقول لھ: «أنتم ثلاثة جنود وأنا رابعكم» صحیحة، وھي
تظھر مركز الخدیو أمام الضباط. وكان «كولفن» مع الخدیو في عابدین، ولكنھ لما كان لا یعرف
العربیة لم یلتفت عرابي إلیھ. وكان الكلام من «كوكسون»، وكان البارون «دي رنج» قد استدعتھ

حكومتھ بناء على طلب ریاض الذي شكا تشجیعھ للضباط.

سادسًا: أما عن الشغب في الإسكندریة فإن عرابي صادق في روایتھ عن عمر لطفي والخدیو،
فھما اللذان دبرا الشغب قبل حدوثھ ببضعة أسابیع. ولكن روایتھ عن سید قندیل غیر صحیحة،
فإنھ كان ضعیفاً فلم یقو على إخماد الشغب وھو ألا یروا فیھ إلا دماغًا تركیاً من تلك التي تعتد
بتصمیمھا، إذا فھو أیضًا مخطئ فیما ذكره عن «كوكسون». فإن الأسلحة التي وردت إلى
القنصلیة إنما جيء بھا لحمایة المالطیین وسائر الرعایا الإنجلیز. وقد حكم بالنفي على سید قندیل
عشرین عامًا، ولكن عفي عنھ بعد ذلك فرجع وھو الآن في داره في الریف في مصر ـ وكثیرًا ما
تحادثت معھ في ھذا الموضوع. وعرابي صادق في قولھ إن حسن موسى العقاد وعبد الله الندیم لم



یشتركا في أحداث الشغب. فالندیم قد ذھب إلى الإسكندریة لإلقاء خطبة، أما العقاد فقد ذھب في
مسألة مالیة.



البطل محمد عبید 
بقلم: عبد الرحمن الرافعي

ھو المیرالاي محمد عبید، وقد استحق لقب البطولة بدفاعھ المجید في التل الكبیر، واستشھاده في
تلك الواقعة، كان بكباشي من ضباط الآلاي الأول (آلاي الحرس الخدیوي)، قبل شبوب الثورة،
وھو بطل واقعة قصر النیل التي تعد أولى وقائع الثورة، ذلك أنھ حین اعتقلت وزارة الحربیة
المیرالایات الثلاثة: عرابي وعلي فھمي وعبد العال حلمي، وعلم بذلك ضباط الآلاي الأول، وكان
مقره قشلاق عابدین نھض البكباشي محمد عبید وأھاب بجنود الآلاي أن یزحفوا على قصر النیل
لإطلاق سراح المیرالایات الثلاثة، وقد اعترضھ في ھذه الحركة الجریئة قائمقام الآلاي خورشید
بك رسمي، وكان رئیسًا لھ فلم یكترث لھذا الاعتراض، وأصر على إنفاذ عزمھ وجاء أیضًا الفریق
راشد بك حسني سریاور الخدیو بأمر من الخدیو لكي یثنیھ وزملاءه عن الذھاب إلى قصر النیل.
فلم تجد وساطتھ نفعاً، واستدعاھم الخدیو فلم یجیبوا، وقاد البكباشي محمد عبید جنود الآلاي إلى
قصر النیل حیث كانت وزارة الحربیة، وكان الضباط الثلاثة معتقلین. ووضع الحصار على
الوزارة، وھجم الجند بقیادتھ فاقتحموا أبوابھا وأطلقوا سراح الضباط الثلاثة عنوة، وكان ھذا
الیوم المشھور أول انتصار الثورة إذ كانت أولى نتائجھ عزل عثمان باشا رفقي وزیر الحربیة

وتعیین محمود سامي باشا البارودي مكانھ.

وأول ما یرتسم من شخصیة محمد بك عبید في ھذا الموقف شجاعتھ ووفاؤه، فدعوة الضباط
والجند إلى الھجوم على وزارة الحربیة، وقیادتھم في ھذا الھجوم.. واقتحام أبواب الوزارة،
وإطلاق سراح الضباط الثلاثة. كل ذلك یدل على حظ كبیر من الشجاعة والإقدام، وفیھ مظھر كبیر
من الوفاء للضباط المعتقلین، وقد عرف عرابي لمحمد عبید ھذه الید علیھ وعلى صاحبیھ، فكان
یثني علیھ الثناء المستطاب، ورقاّه إلى رتبة قائمقام ضمن من رُقِّي من الضباط في عھد وزارة
البارودي، ثم إلى رتبة أمیرالاي، وظل محافظا على عھد الثورة حتى كانت واقعة التل الكبیر..
ووقع فیھا ما وقع من الذعر والفرار، وكان عرابي من الفارین، ولكن الضابط الشجاع محمد بك
عبید أدى واجب الدفاع إلى النھایة، وقاتل الإنجلیز قتالاً مجیداً على رأس آلایین من الجنود، حتى
قتل معظمھم.. وقتُل ھو ضمن من قتُل، فختم حیاتھ بصفحة مشرفة جعلتھ بحق آیة البطولة في
تاریخ الثورة العرابیة، وھو من كفر الزیات، ولم یخلف ذریة، ولیس لھ قبر معروف، ولم یفكر
أحد في إقامة قبر لھ أو تخلید ذكراه المجیدة، بل لا یوجد في التل الكبیر أي مدفن یضم رفات
المصریین الذین قتلوا في المعركة، على أنھم یعُدوّن بالآلاف، في حین أن من یمر ھناك یشاھد
مقبرة مشیدة للضباط والجنود البریطانیین الذین قتلوا في ھذه الواقعة، فتأمل في الفرق بین تقدیر

الأمم لشھدائھا.. وتقدیرنا نحن لشھدائنا.



سلطان باشا 
بقلم: أحمد باشا تیمور

ھو محمد باشا ابن سلطان بن أحمد، من قریة بالصعید تسمى زاویة الأموات، بالجانب الشرقي من
النیل، تجاه منیة ابن الخصیب. ولد بھا سنة ١٢٤٠ أو إحدى وأربعین. ورباه أبوه فسلمھ لمعلم
للقرآن بالقریة علمھ القراءة والكتابة، وحفَّظھ ما تیسر من القرآن الشریف. ولما بلغ أشده تركھ
أبوه ینظر في أمور القریة المذكورة، إلى أن نقل حسن باشا الشریعي من نظارة قسم قلوصنا في
ولایة محمد سعید باشا على مصر، فسألھ الوالي عمن یقیمھ بدلھ على القسم المذكور فذكر لھ
المترجم وأثنى علیھ، وضمن كفایتھ، فأقیم ناظرًا لھذا القسم مدة ثلاث سنوات. ثم جعلھ سعید باشا
وكیلاً لمدیریة بني سویف، وبعد سنتین جعلھ مدیرًا لھا، فبقي فیھا إلى أن توفي سعید باشا،
وتولى ابن أخیھ إسماعیل باشا. فنقل المترجم مدیرًا للغربیة فمكث بھا نحو سنة، ثم أمر بنقلھ
مدیرًا لأسیوط، فأقام بھا نحو سنتین، ثم جعلھ وكیلاً لإدارة تفتیش الوجھ القبلي ثم أحال علیھ
النظر في ضیاعھ التي بالصعید المسماة بالجفالك، ثم جعلھ مفتشًا على مدیریات الوجھ القبلي،
وانحرف عنھ في أثناء ذلك عكوش باشا. وشاھین باشا، وعظمت الوحشة بینھ وبینھما فوجد
حاسدوه فرصة للإیقاع بھ نظرًا لمكانة الرجلین عند الخدیو فسعوا بھ عنده، ووشوا لھ بأمور عنھ

كان یكرھھا.

فغضب علیھ وأمر بسفره إلى السودان رئیسًا لمجلس الخرطوم، وھو في الحقیقة نفي على جاري
عادة ولاة مصر إذا غضبوا على أحد نفوه إلى السودان في صورة تنصیبھ بأحد المناصب، فصدع
المترجم بالأمر وسافر، ولكنھ لما وصل بني سویف وصلھ أمر الخدیو بالرجوع بسبب تداخل ولي
العھد محمد توفیق باشا وسعید بالشفاعة لھ لدى والده لأنھ كان یحبھ. فرجع من الطریق وقصد
قریتھ زاویة الأموات فمكث بھا عدة شھور، ثم أذن لھ بالإقامة في القاھرة فأقام بھا في داره
المعروفة بجھة الإسماعیلیة مدة إلى أن جعلھ الخدیو إسماعیل باشا مدیرًا للفیوم، ولكنھ عاد
فألغى ھذا الأمر قبل سفره. وبعد نحو سنة رجع بأمر الخدیو المذكور إلى بعض المناصب التي كان
بھا بالوجھ القبلي. وخُلع الخدیو وتولى بعده ولده محمد توفیق باشا، وقامت الثورة العرابیة
وطالب العرابیون الخدیو بإعادة مجلس النواب، وكان قد أھمل شأنھ بعد تولیتھ فأجابھم لذلك
وألف مجلس النواب، فجعل المترجم رئیسًا لھ لما یعلمھ من إخلاصھ ومحبتھ لھ. ثم وقعت بینھ
وبین العرابیین وأمراء الجند منازعات وخلاف في بعض الأمور ظھر لھم منھا میلھ للخدیو

فأبغضوه ونووا لھ السوء.

وقام علیھ مرة عرابي وبعض الضباط في داره، فھددوه بالقتل، وجردوا سیوفھم في وجھھ، وكاد
یقع في أیدیھم. لولا أنھم تراجعوا عنھ من تلقاء أنفسھم، واشتد قلقھ بعد ھذه الحادثة ورأى حیاتھ
معھم على خطر، فاحتاط لنفسھ. وصار إذا جلس بداره وضع بجانبھ مسدسًا محشوًا لیدافع بھ عن
نفسھ إذا فوجئ، ولم یغن تھدیدھم لھ شیئاً، ولم یجد في تحویلھ عن الخدیو. بل استمر على



إخلاصھ. والقیام بمساعدتھ، والأخذ بناصره. ثم اشتدت الفتنة، وسافر الخدیو إلى الإسكندریة
بصحبة المترجم ملازمًا خدمتھ. واستدعاه ھناك درویش باشا مندوب السلطان في شعبان سنة

١٢٩٩ وأنبأه بإنعام السلطان علیھ برتبة رومللي بیكلریكي، وأعطاه تقلیدھا بیده.

ثم قامت الحرب على ساق، بین الإنجلیز والعرابیین، فندبھ الخدیو لمساعدة الإنجلیز.. وإرشادھم
إلى الطرق، فبذل ما في وسعھ وكاتب بعض مشایخ العرب والعمد، ومن لھم شأن، یمنیھم بالخلع
والرتب والأوسمة. على أن یبذلوا الطاعة للخدیو والإنجلیز وینبذوا طاعة العرابیین، فنجح في
ا، ووقع الفشل في زمرة العرابیین مسعاه ووافقھ الكثیرون. فانضموا للخدیو وشیعتھ سر�
وانھزمت جموعھم. واستولى الإنجلیز على مصر ودخلوا القاھرة یوم الخمیس من ذي القعدة سنة
١٢٩٩. فأرسلھ الخدیو إلیھا نائباً عنھ. وأطلق یده في التصرف في الأعمال فوصلھا في ٢ ذي
القعدة لیلاً من طریق بورسعید. واستبد بالأمور أربعة أیام حتى حضر النظار إلیھا وباشروا
أعمالھم. وقد تاه المترجم وتجبر في ھذه الأیام الأربعة وأمر بالقبض على كثیرین ممن كان لھ
بغیة في القبض علیھم وإذلالھم. ومنھم حسین باشا الشریعي. فإنھ أوغر صدر الخدیو علیھ،

وأشار بسجنھ. ونسي لھ سابق فضلھ علیھ؛ وذلك لخلاف وقع بینھما إبان قیام الفتنة.

ولما حضر الخدیو من الإسكندریة عقب إطفاء الثورة وذھب الناس لتھنئتھ بقصر الجزیرة یوم
الثلاثاء ١٣ ذي القعدة المذكور أثنى أمامھم على المترجم ثناءً كثیرًا وقال: ھذا ھو الرجل الذي
أخلص لنا في السر والعلانیة، وأنعم علیھ بالوسام المجیدي الأول، وأمر بإحضاره فوضعھ على
صدره بیده أمامھم، ثم سعى لھ عند النظار للإنعام علیھ بعشرة آلاف دینار مصري مكافأة على
خدمتھ ومسعاه، فأعطیت لھ من دیوان المالیة. وكافأه الإنجلیز بوسام «سان جورج، وسان
میشیل» من الدرجة الأولى لمساعدتھ لجندھم إبان الحرب. وذھب بھ السیر «مالت» قنصلھم
الكبیر إلى داره وسلمھ لھ یوم الثلاثاء ١٧ محرم سنة ١٣٠٠ ھـ، وقال لھ إن من شروط ھذا
الوسام أن تضعھ مولاتنا الملكة بیدھا على صدر من تنعم علیھ بھ، وقد أتیت إلیكم نائباً عنھا في
وضعھ على صدركم جزاء إخلاصكم وولائكم لجلالتھا ولحضرة الخدیو. ثم في جمادى الأولى من

ھذه السنة أنعموا علیھ أیضًا بالمدالیة الإنجلیزیة المضروبة بخصوص الحرب العرابیة.

وبقي المترجم بعد ذلك في داره بالقاھرة بلا عمل، ملقبا بلقب رئیس مجلس النواب، ثم انتدب
للإشراف على شواطئ النیل وجروفھ بالوجھ القبلي لما زاد في الفیضان، فصدع للأمر على كره
منھ، ورأى ذلك حطًا من مقامھ، واستقل العشرة الآلاف والوسامین على ما قام بھ الخدیو
والإنجلیز. وانعكست آمالھ التي كانت ترمي إلى تنصیبھ في منصب كبیر، وفترت نفسھ، وكثرت
ھمومھ. وانحرف عن الإنجلیز. وطفق یذمھم بعد أن كان لھجًا بمدحھم والثناء علیھم في كل
مجلس یجلسھ واعتزل الناس فجعل إقامتھ بالصعید، ولما ذھب اللورد «دوفرین» إلى تلك الجھة
زاره المترجم فلم یلق منھ ما كان یأملھ من حسن المقابلة. وسألھ في عرض حدیثھ عن حضور
أخوي الخدیو حسین باشا وحسن باشا من أوربا، فقال لھ: نعم حضرا، فقال: ولمَ حضرا؟ فأعرض
عنھ اللورد ولم یجبھ. ونقل حدیثھ مع غیره. فقام المترجم من المجلس كاظمًا غیظھ. وزاد في ذمھ

في الإنجلیز، وأثرت ھذه الأحوال فیھ فاعتلَّت صحتھ.



ثم صدر الأمر العالي یوم الأربعاء ٢١ محرم سنة ١٣٠١ بجعلھ رئیسًا لمجلس شورى القوانین
الذي ألف حینذاك، بدلاً من مجلس النواب، حسب إشارة اللورد «دوفرین» في تقریره عن مصر،
فتولى ھذا المنصب وھو علیل. ثم ازدادت علتھ، فأشار علیھ الأطباء بالسفر إلى أوربا للمعالجة،
حیث لم تفده معالجة أطباء مصر، فسافر إلى بلاد النمسة. ونزل بمنزل في مدینة غراتس، فوافاه

أجلھ ھناك صباح یوم الاثنین ٢٦ شوال سنة ١٣٠١.

ونعي إلى الخدیو في ذلك الیوم بالبرق، ونعاه قلیني باشا فھمي فأسف علیھ أسفا شدیداً وجزع،
وأمر بنقل جثتھ إلى القطر المصري لتدفن فیھ، وأقام لھ مأتما من الخاصة الخدیویة، وناط
بمحافظة القاھرة للقیام بھ بالنیابة عنھ. ووصلت جثة المترجم إلى الإسكندریة یوم الأربعاء ٦ ذي
القعدة من السنة المذكورة، فأمر الخدیو بتشییعھا تشییعا كبیرا بالإسكندریة، فسارت في طلیعة
الجنازة كتیبة من فرسان الشرطة، ثم كتیبة من الجند الرجالة منكسي الأسلحة. یتلوھم قراء
الأحزاب والبردة، ثم جمیع كبار الموظفین بالإسكندریة، فتلامیذ المدارس. فجمع غفیر من الأعیان
حتى أوصلوا النعش إلى السكة الحدید، فجعلوه في قطار مخصوص سافر بھ من ھناك إلى منیة
ابن الخصیب، ونقل منھا إلى الشاطئ الشرقي حیث دفن بمقبرة بلده. وخلف المترجم ثروة

واسعة، وولدا واحدا عمره نحو سنتین، وثلاث بنات. وقد رثاه الشیخ علي اللیثي بقصیدة.

وكان للمترجم إلمام بالأدب وقرض الشعر، اشتھر عنھ نظم النوع المسمى في الصعید بالواو،
وأخبرني من أثق بقولھ أنھ اطلع على قصیدة لھ في مدح حسن باشا الشریعي رحمھما الله.

* * *

وحدثني صدیقنا علي رفاعة باشا، ابن رفاعة بك الشھیر قال: كانت بیني وبین المترجم وحشة
ازدادات لما جعلت وكیلا للمعارف إبان الثورة العرابیة، ثم عزلت من ھذا المنصب بعید الثورة،
وقصدت السفر إلى بلدتي طھطا فلقیتھ بالقطار. فلما وقعت عیناه على عیني نظر إليَّ نظرة

الشامت ثم قال: إیھ یا علي بك، لقد أجاد الشاعر في قولھ:

برغم شبیب فارق السیف كفھ

وكانا على العلات یصطحبان

فقلت: نعم أجاد، وأجود منھ قول الآخر:

إنى لأرفع عیني حین أرفعھا

على كثیر ولكن لا أرى أحداً

* * *



رأي الشیخ محمد عبده 
في محمد سلطان

كتب الشیخ محمد عبده عن سلطان باشا یقول: ھذا الھمام الوطني الذي أوقد نار الفتنة في البلاد،
وجمع لھا وقودھا وحطبھا حتى امتد لھیبھا وعم جمیع الأنحاء، ثم ھرب من طریقھا عندما خاف
أن یلذعھ لسان لھبھا. جاء في آخر الأمر نائبا عن الحضرة الخدیویة في حبس كثیر من الناس،
ولم یفرق بین الأبریاء وغیرھم.. نال المكافأة (أنعم توفیق باشا على سلطان باشا بعد الاحتلال
بعشرة آلاف جنیھ من المالیة جزاء إخلاصھ) من الجناب العالي بإحسان جزاء إیقاد الفتنة ثم

الھرب منھا، لیتعلم كل مصري ھذه الطریقة المفیدة لكسب الشرف «نیل الإحسان أولا وآخرا».

في رمضان سنة ١٢٩٨ دعاه شریعي باشا للتوجھ معھ إلى الخدیو لطلب مجلس النواب. فامتنع
ونصحھ بألا یسعى في ذلك.

قال سلطان في بیت علي باشا مبارك بحضوري: إن مصر یمكنھا أن تجمع ثلاثمائة ألف عسكري
فتحارب أي دولة كانت.. وفي ٢٧ أغسطس جاء خبر بأن فارسین خرجا من الإسكندریة وتوجھا
من الناحیة الشرقیة من البحیرة، وھما بدویان من قبیلة أولاد علي من عائلة شھیرة بالفیوم
فقبض علیھما عند مرورھما على قریب من معسكر كفر الدوار، ووجد معھما منشورات من
سلطان باشا ورسائل منھ إلى رؤساء القبائل وبعض الضباط یدعوھم إلى ترك عرابي والالتحاق
بالجیش العثماني الذي جاء لإخضاع العصاة.. فاستنطقوا فاعترفوا بكل شيء وذكروا أن جندیا
بحریا إنجلیزیا یسمى «جیل» حمل ثلاثین ألف جنیھ من سیمور لیلحق بالأستاذ «بالمر» یستمیل
معھ عربان غزة.. وحمل معھ رسائل من توفیق ومن سلطان إلى رؤساء العربان في الشرقیة..
وأن مبلغا لا یقل عن المبلغ السابق سیصحب القائد الإنجلیزي إلى الزقازیق.. وبعد أن سلم الضابط
أوراق المرور إلى القائد ذھب إلى السویس لمقابلة «بالمر» وقد قطع سلك التلغراف الذي یصل
بین مصر والآستانة.. وكان كل ذلك حقا؛ فإن قائد الفرقة البحریة في القنال أخذ المبلغ من «جیل»
وسلم منھ أربعة آلاف جنیھ إلى «بالمر» وحجز الباقي على حسابھ وأرسل معھ «جیل» وضابطًا
آخر فقتلوا جمیعا بین العربان.. وكان مركز الدسائس والمخابرات في الإسكندریة في مكتب یسمى
«قسم المخابرات العسكریة» اجتمع فیھ كثیر من الإنجلیز من موظفي الحكومة المصریة ومن

المقیمین بمصر.. وكان روح الجمیع سلطان باشا.

عرف سلطان باشا أن توزیع النقود باسم الإنجلیز لا یفید.. وعرف مقدار سلطة النقود على
الأرواح، فأخذ في التوزیع باسم الخدیو والسلطان، واختار لبث الأفكار الحاوي الطحاوي أحد ثقات
عرابي.. فكان الحاوي یعظ إخوانھ العربان بعصیان عرابي، وكانت القیم التي تدفع إلى الأفراد
تتفاوت بین جنیھین وثلاثة.. ولم یكن عرابي یقتنع بخیانة العربان.. وفي واقعة القصاصین كان
الرسمي كما ینبغي وكانت العساكر المصریة یجب أن تزحف في الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل



على الجیش الإنجلیزي.. وما راع القواد المصریین إلا وجود الفرق الإنجلیزیة زاحفة آخذة جمیع
الطرق في الساعة الواحدة.. وجرح علي فھمي وراشد باشا وانھزم الجیش، وما ذاك إلا من
الجواسیس العربان.. وكانت الخیانة وصلت والنقود قد وصلت إلى قلب الجیش وإلى كثیر من

الضباط بسعي سلطان باشا ومراسلة العربان.



محمود باشا سامي البارودي 
بقلم: عبد الحمید حمدي

أول ما سمعت اسم البارودي كنت طالبا بالمدرسة الخدیویة، وكان علینا أن نستظھر ما یلقي إلینا
أستاذ العربیة من مختار الشعر والنثر محدد في برنامج الدراسة. ومن خیر ما حفظت في ذلك

الوقت المختار من شعر البارودي، ولعل أول ما حفظت لھ ما قدم لنا من قصیدتھ التي مطلعھا:

سواي بتحنان الأغارید یطرب

وغیري باللذات یلھو ویعجب

وما أنا ممن تأسر الخمر لبھ

ویملك سمعیھ الیراع المثقب

وھي القصیدة التي عارض بھا قصیدة الشریف الرضي التي مطلعھا:

لغیر العلا مني القلى والتجنب

ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب

إذا الله لم یعذرك فیما ترومھ

فما الناس إلا عاذل أو مؤنب

ولم أكن وحدي أعجب بشعر البارودي وأترنم بھ، بل كان یشاركني ذلك الإعجاب أغلب زملائي في
الدراسة، فكانوا یتبارون في التغني بھذا الشعر السلس المتین، وأذكر أنھم كانوا كثیرا ما
یتنافسون في استخدام أبیات قصیدة «سواي بتحنان الأغارید» فیما تمیل إلیھ نفوسھم من حدیث

فیبدلوا بالكلمات كلمات تناسب المعاني التي ینشدون.

وانتھت أیام الدراسة، ولم نعرف من تاریخ البارودي أكثر من أنھ كان شاعرا كبیرا، وأنھ، على
مجیئھ في الزمن الأخیر، یجاري فحول الشعراء المتقدمین، وأنھ حین توفي سنة ١٩٠٤ اجتمع
على قبره یوم الأربعین من الشعراء عدد لم یجتمع مثلھ لمیت من قبل إلا ما روي عن تأبین أبي

العلاء المعري. أما حیاة البارودي الأدبیة والسیاسیة فلم یكن لنا بعلم شيء منھا نصیب.



ومضت السنون وكنت سنة ١٩١٢ بالآستانة، ووقعت لي نسخة من كتاب «الوسیلة الأدبیة»
للأدیب الكبیر الشیخ حسین المرصفي. وفیھا قرأت أن البارودي لم یقرأ كتابا في فن من فنون
العربیة غیر أنھ لما بلغ سن التعقل وجد من طبعھ میلا إلى قراءة الشعر وعملھ، فكان یستمع
بعض من لھ درایة وھو یقرأ بعض الدواوین أو یقرأ بحضرتھ حتى تصور في برھة یسیرة ھیئات
التراكیب العربیة ومواقع المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات إلى آخر ما رواه مؤلف الوسیلة.
وقرأت في الوسیلة من شعر البارودي ما لم یكن وقع لي شيء منھ من قبل. وقرأت قصیدتھ التي

یعارض بھا قصیدة أبي نواس التي مطلعھا:

أجارة بیتینا أبوك غیور

ومیسور ما یرجى لدیك عسیر

فإذا بالبارودي یقول في مطلع قصیدتھ:

تلاھیت إلا ما یجن ضمیر

وداریت إلا ما ینم زفیر

ومنھا:

إذا ما شربناھا أقمنا مكاننا

وظلت بنا الأرض الفضاء تدور

ومنھا:

فما راعنا إلا حفیف حمائم

لھا بین أطراف الغصون ھدیر

تجاوب أترابا لھا في خمائل

لھن بھا بعد الحنین صفیر

نواعم لا یعرفن بؤس معیشة

ولا دائرات الدھر كیف تدور



توسد ھامات لھن وسائدا

من الریش فیھ طائل وشكیر

ومنھا:

فلما رأیت الصبح قد رف جیده

ولم یبق من نسج الظلام ستور

خرجت أجر الذیل تیھا وإنما

یتیھ الفتى إن عف وھو قدیر

فإذا بالبارودي یحق لھ أن یفاخر في ھذه القصیدة بقولھ:

ولو كنت أدركت النواسي لم یقل

أجارة بیتینا أبوك غیور

وقرأت لھ قصیدتھ:

ذھب الصبا وتولت الأیام

فعلى الصبا وعلى الزمان سلام

وھي القصیدة التي عارض بھا كذلك قصیدة أبي نواس:

یا دار ما فعلت بك الأیام

لم تبق منك بشاشة تستام

فأجاد الإجادة كلھا. وقرأت لھ الكثیر غیر ذلك، وقد كاد لا یترك فحول المتقدمین من الشعراء دون
أن یعارض لكل منھم خیر ما قال من شعر، فعارض أبا نواس فیما ذكرنا، وعارض الشریف
الرضي في قصیدتھ التي أشرنا إلیھا في أول ھذا المقال. وقد أبدع البارودي في معارضتھ أیما

إبداع، وذكر الشریف أباه في قصیدتھ فقال:

وقالوا عجیب عجب مثلي بنفسھ



وأین على الأیام مثلي أبي أب

وذكر البارودي أباه فقال:

إذا أنا لم أعط المكارم حقھا

فلا عزني خال ولا ضمني أب

ولعل تفوق البارودي على الشریف في ھذا غیر محتاج إلى تدلیل. وعارض قصیدة أبي فراس:

أراك عصي الدمع شیمتك الصبر

أما للھوى نھي علیك ولا أمر

فقال:

طربت وعادتني المخیلة والسكر

وأصبحت لا یلوي بشیمتي الزجر

وفیھا یقول:

ولكنھ الحب الذي لو تطلقت

شرارتھ بالجمر لاحترق الجمر

وعارض قصیدة النابغة في المتجردة فقال:

ظن الظنون فبات غیر موسد

حیران یكلأ مستنیر الفرقد

ومنھا:

قالوا غدا یوم الرحیل ومن لھم

خوف التفرق أن أعیش إلى غد

ھي مھجة ذھب الھوى بشغافھا



معمودة إن لم تمت فكأن قد

ومنھا:

یخفضن من أبصارھن تختلا

للنفس فعل الفاتنات العبد

فإذا أصبن أخا الشباب سلبنھ

ورمین مھجتھ بطرف أصید

وإذا لمحن أخا المشیب قلینھ

وسترن ضاحیة المحاسن بالید

وفیھا من وصف جواده:

زَجِل یردد في اللھاة صھیلھ

رفعا كزمزمة الحَبِيّ المرعد

فإذا ثنیت لھ العنان وجدتھ

مرح الصبا كالشارب المتغرد

متلفتا عن جانبیھ یھزه

یمطو كسید الردھة المتورد

وإذا أطعت لھ العنان رأیتھ

یطوي المھامِھَ فدفدا في فدفد

یكفیك منھ إذا أحسَّ بنبأة

شد كمعمعة الأباء الموقد

وقرأت قصیدتھ في حرب كرید التي یقول فیھا:



أخذ الكرى بمعاقد الأجفان

وھفا السرى بأعنة الفرسان

واللیل منشور الذوائب ضارب

فوق المتالع والربى بجران

لا تستبین العین في ظلمائھ

إلا اشتعال أسنة المران

ومنھا:

في كل مربأة وكل ثنیة

تھدار سامرة وعزف قیان

نستن عادیة ویصھل أجرد

وتصیح أجراس ویھتف عاني

قوم أبى الشیطان إلا نزعھم

فتسللوا من طاعة السلطان

ملأوا الفضاء فما یبین لناظر

غیر التماع البیض والخرصان

فالبدر أكدر والسماء مریضة

والبحر أشكل والرماح دوان

والخیل واقفة على أرسانھا

لطراد یوم كریھة ورھان

وضعوا السلاح إلى الصباح وأقبلوا



یتكلمون بألسن النیران

حتى إذا ما الصبح أسفر وارتمت

عیناي بین ربى وبین مجان

فإذا الجبال أسنة وإذا الوھا

د أعنة والماء أحمر قان

فتوجست فرط الركاب ولم تكن

لتھاب فامتنعت على الأرسان

فزعت فرجعت الحنین وإنما

تحنانھا شجن من الأشجان

ذكرت مواردھا بمصر وأین من

ماء بمصر منازل الرومان

وقرأت قصیدتھ:

ھو البین حتى لا سلام ولا رد

ولا نظرة یقضي بھا حقھ الوجد

وفي ھذا الكلام من وصف الحرب ما یشھد للبارودي بالتفوق في جمال التصویر. وما أحب أن
أسترسل في إیراد المثل من ذلك الشعر الذي سما بھ الشاعر إلى أعلى طبقات الشعراء من
متقدمین ومتأخرین، لا خوفا أن یمل القارئ، ولكن خوفا أن یشغلني ذلك الاسترسال عن إیراد ما
یجب أن یقال في تاریخ ذلك الرجل العظیم. فما كان البارودي شاعرا كبیرا فحسب ولكنھ كان رجلا
كبیرًا وجندیا باسلا، وكان وزیرا لعب في سیاسة مصر دورا خطیرا. إنما اشتھر البارودي بین
الناس بشعره؛ لأن الجانب الأدبي من الإنسان ھو أبقى جوانبھ على الدھر أثرا، فلئن كان
البارودي الجندي قد مات، ولئن كان البارودي الوزیر قد مات، فإن البارودي الشاعر لا یزال حیا

وسیزداد على الأیام حیاة.

ْ َ



لقد بدأت بإیراد مثل من شعر البارودي لأن أظَْھَر صفحات البارودي شاعریتھ، ولأن شعره صفحة
من تاریخ حیاتھ الملأى بالحوادث الجسام. وإذا كان كثیر من الشعراء قد تغنى كما تغنى البارودي
بالحماسة وكرائم الأخلاق وتغنوا بذكریات الھوى ومعاھد الأحباب، وكما تغنوا بوصف المواقع
والحروب فلقد كان أغلبھم في ذلك صانعا یصوغ ما یسمع وما أحس. فالمواقع الحربیة التي
وصفھا شھدھا بنفسھ وقاتل فیھا على رأس جنده، وذكریات أیام الصبا ولیالیھ ھي ذكریات حقیقیة
لحیاة النعیم التي عاشھا البارودي في أیامھ الأولى. وسل الذین عاصروا البارودي وشھدوا
مجالسھ یحدثوك بما شھدت سراي البارودي بغیط العدة من أیام عز على الدھر مثیلھا.. وھذا

الغرام الذي یقول البارودي فیھ:

ولكنھ الحب الذي لو تعلقت

شرارتھ بالجمر لاحترق الجمر

ھو غرام حقیقي فاض بھ قلب الشاعر ولزمتھ ذكراه حتى أخریات أیامھ.

لا أدري إذا كان القراء یرون ما أرى من أن ھذا الشعر الذي قدمت لھم نماذج منھ، شعر سما إلى
أرقى طبقات الشعر العربي قدیمھ والحدیث، وأنھ من حیث الصیغة لا یكاد یدانیھ شعر سواه، فإن
كان ھذا رأیھم فلھم أن یعجبوا كما عجبت أن یكون ھذا الشعر لرجل یقول فیھ الأستاذ المرصفي
إنھ لم یقرأ كتابا في فن من فنون العربیة. ولھم أن یعجبوا كذلك لنبوغ ھذا الشاعر في عصر كان
الأدب العربي فیھ قد وصل إلى دركة من الانحطاط مؤلمة. وقد یعد مثل ھذا النبوغ معجزة یعسر
تفسیرھا. ولكن إذا علمنا أن البارودي لم یكن شاعرا عربیا فحسب، وأنھ كان كذلك شاعرا تركیا،
وأن اللغة التركیة كانت في إبان نھضتھا، وقد درس الرجل أدبھا درسا دقیقا، وأنھ كذلك ألمَّ
بالفارسیة لحد كبیر، إذا علمنا ذلك زال الكثیر من أسباب عجبنا، وعلمنا أن ھناك عوامل مختلفة
توافرت للبارودي ولم تتوافر لسواه فأنشأتھ ذلك الشاعر الذي طاول كبار الشعراء المتقدمین،
وكان إماما غیر منازع لمعاصریھ ومن جاء بعده من الشعراء. ھذه العوامل یستطیع القارئ أن

یتبینھا مما نروي ھنا من تاریخ البارودي:

ولد البارودي في سراي غیط العدة سنة ١٨٤٠ وتلقى مبادئ العلم على أساتذة خصوصیین ثم
بالمدارس الحربیة، وتخرج سنة ١٨٥٥ في أوائل ولایة سعید باشا، وظھر فیھ منذ الصبا المیل
إلى الأدب والشعر، ولكن لا یمكن أن نحدد على وجھ الدقة الزمن الذي بدأ فیھ یقول الشعر، على
أن الذي لا نزاع فیھ أن الشعر الجید الذي وصل إلى أیدینا إنما قالھ البارودي بعد عودتھ من
الآستانة، وكان ذھب إلیھا على أثر خروجھ من المدرسة وتقلد وظیفة في كتابة سر بنظارة
الخارجیة، وفي ذلك العھد توسع في آداب اللغة التركیة التي كان یعرفھا من قبل ـ وكان تعلمھا في
المدارس المصریة إلزامیا ـ وكان كذلك قد درس الفارسیة، فإذا اعتبرنا أول شعر قالھ ھو ما رثى
بھ أباه حین وصل سن العشرین ـ وكان أبوه مات وھو في السابعة من عمره ـ فیكون ھذا الشعر



قد قیل أثناء إقامتھ بالآستانة التي عاد منھا سنة ١٨٦٥؛ أي في السنة الثالثة والعشرین من
عمره.

ومن ھذا نتبین أكبر العوامل التي أثرت في شعر البارودي؛ وھو إتقان التركیة وإلمامھ بالفارسیة
وآدابھما جمیعا.

بقي البارودي في الآستانة إلى أن تولى إسماعیل باشا الحكم وذھب إلى تركیا فالتحق الفتى
البارودي بخدمتھ وعاد معھ إلى مصر سنة ١٨٦٣. وقد رُقي في سنة واحدة إلى رتبة بكباشي
وانتدب مع جماعة من الضباط لمشاھدة بعض الحركات العسكریة في فرنسا، وسافر منھا إلى
لندرة، ثم عاد إلى مصر فرقَّاه الخدیو سنة ١٨٦٥ إلى رتبة قائمقام في آلاي الفرسان، ثم إلى رتبة

أمیرالاي.

ولا شك في أن البارودي لم یكن لیصل إلى ھذه الدرجات العالیة في الخامسة والعشرین من عمره
لولا ما بدا من ذكائھ وما اتصف بھ من لطف الظل، وما كان كذلك من سمو نسبھ، فأبوه ھو حسن
بك حسني أحد أمراء المرفعین ومدیر دنقلة وبربر في عھد محمد علي الكبیر وجده ھو عبد الله بك

الجركسي الذي ینتھي نسبھ إلى المقام السیفي نوروز الأتابكي أخي برسباي القرى المحمدي.

ولا نزاع كذلك في أن سفر البارودي إلى فرنسا وإنجلترا وترقیتھ السریعة كانت من العوامل التي
اشتركت في تكوین روحھ الكبیر الذي نراه متجلیا في كل بیت قالھ من الشعر. ولا ننسى ما لأصلھ
الذي یعتز بھ من أثر ذلك التكوین؛ فقد روي أن البارودي كان شدید الاعتزاز بنسبھ حتى إنھ

صرف حوالي ثلاثة آلاف جنیھ لتحقیق ذلك النسب من المصادر المختلفة في جمیع أنحاء البلاد.

ولا ننسى كذلك ما كان للمواقع الحربیة التي اشترك فیھا من أثر في ذلك التكوین؛ فقد ذھب مع
الجیش المصري الذي أرسلتھ مصر لمساعدة تركیا في إخماد ثورة كرید سنة ١٨٦٨؛ وھي

الحرب التي قال فیھا قصیدتھ الشھیرة:

أخذ الكرى بمعاقد الأجفان

وھفا السرى بأعنة الفرسان

ولما عاد من ھذه الحرب الحق بالحرس الخدیوي فأحبھ إسماعیل باشا وزاده قربا منھ. فجعلھ
كاتب سره الخاص. ثم عاد إلى العسكریین بعد سنتین، وكان الخدیو یثق بھ وینتدبھ في كثیر من
مسائلھ الھامة إلى الآستانة وغیرھا. وفي سنة ١٨٧٧ نشبت الحرب بین تركیا وسوریا، فأنفذت
مصر نجدة من جیشھا كان من جملتھا البارودي مع فرقتھ، ولما عاد إلى مصر رقي إلى رتبة

اللواء. وعین مدیرا للشرقیة سنة ١٨٧٩.



كان البارودي رجلا شاذا عن أمثالھ فھو على الرغم من أصلھ الشركسي، وعلى الرغم من تقریب
إسماعیل لھ لم یكن لیغمض عینیھ عن مظالم الحكام واستبدادھم بالرعیة. وقد جاء في دیوانھ

بشعر یحرض بھ الناس على طلب العدل في الأحكام.

وبدھي أن ھذا المیل في نفسھ إلى العدل ھو الذي حملھ على مناصرة العرابیین في حركتھم التي
بنیت على المطالبة بالعدل وعلى رغبة التخلص من استبداد الحكام ومحاولة كسر القیود التي
كانت تحول بین المصریین وبین الترقي إلى المناصب الكبیرة في شئون بلادھم ولا سیما في

الجیش؛ إذ كانت تلك المناصب في ید الجركس.

واضطربت مصر سنة ١٨٧٩ التي عین فیھا البارودي مدیرا للشرقیة، وھي السنة التي أقیل فیھا
إسماعیل باشا، فانتدبت الحكومة البارودي لرئاسة الضبطیة فحفظ الأمن وھدَّأ خواطر الناس.

وتولى توفیق باشا الحكم فعین البارودي وزیرا وقلده نظارة الأوقاف فأصلح الكثیر من شئونھا
وانتھز فرصة وجوده بھا فاھتم بجمع الكتب المبعثرة في المساجد في مكان واحد حتى إذا أنشأ

المرحوم علي باشا مبارك دار الكتب الخدیویة نقلت ھذه الكتب إلیھا.

وبدأت طلائع الثورة العرابیة والبارودي وزیرًا للأوقاف. وحدثت المظاھرة العسكریة الأولى ضد
عثمان رفقي الشركسي ناظر الجھادیة وطلب عرابي من الخدیو عزلھ فأجابھ إلى طلبھ وأحال

نظارة الجھادیة على البارودي؛ فكان وزیرا لھا وللأوقاف معا.

وبذل البارودي جھده في إصلاح الجھادیة وفي تحسین حال الجیش فطلب من ریاض باشا رئیس
الوزارة زیادة مرتبات الضباط والجنود وتعدیل النظامات والقوانین العسكریة، وأجاب الخدیو ھذا
الطلب في ١٢ إبریل سنة ١٨٨٠ ففرح الناس، وأقام البارودي احتفالا دعا إلیھ النظار

والمفتشین، وخطب یومئذ ریاض والبارودي وعرابي فأثنوا على الخدیو.

وحدث في الإسكندریة حادث وقف فیھ البارودي إلى جانب العدل في وجھ الخدیو وانتھى بتقدیمھ
استقالتھ.

وكانت ھذه الاستقالة سببا في أن ذھب عرابي إلى البارودي یطلب مساعدتھ ومعاھدتھ، فعاھده
البارودي على ما أراد. وكانت ھذه المعاھدة من أكبر الدوافع لعرابي على المضي في حركتھ.
فكتب إلى الخدیو یقول: إن الجیش سیحضر إلى سراي عابدین بخصوص طلبات عادلة تتعلق
بإصلاح البلاد. وجاء الجیش فعلا في الیوم التاسع من سبتمبر سنة ١٨٨١ وطلب عرابي إسقاط
وزارة ریاض وتشكیل مجلس نواب وزیادة عدد الجیش، فتردد الخدیو أولا ثم عین شریفا رئیسا
للوزارة، ولم یقبل شریف إلا بعد أن تعھد لھ الحزب العسكري بإطاعة أوامره، ودعي البارودي
لتقلد وزارة الجھادیة فأجاب بأنھ عقد النیة على ألا یتقلد خدمة من خدمات الحكومة ما دام لرجال

العسكریة سلطان یعلو سلطان القانون، وبعد أن ألحوا علیھ قبل.



وھذا التصرف من جانب البارودي یدلنا على أنھ كان رجلا معتدلا یرى أن یقتصر عمل العسكریة
على تعضید المطالب الوطنیة عند الحاجة. فإذا تحققت ھذه المطالب وجب أن تلزم العسكریة
حدودھا فلا تھیمن على القانون، ویؤید ھذا الرأي أنھ عندما ذھب عرابي بجنده إلى رأس الوادي
شرع یجول في أنحاء المدیریة یخطب فیھا فدعاه البارودي وعینھ وكیلا لنظارة الجھادیة، وھي

حیلة لطیفة لاتقاء ما یترتب على ھذه الخطب من أثر في النفوس.

ووافق الخدیو في ٢٢ سبتمبر على القوانین العسكریة التي وضعھا البارودي، وفي ٤ أكتوبر
اعتمد لائحة مجلس النواب الذي تم انتخاب أعضائھ في ٢٦ دیسمبر سنة ١٨٨١، وفي ٢ ینایر
سنة ١٨٨٢ قدم شریف باشا اللائحة الأساسیة الجدیدة التي أعدھا مجلس النواب، فقام في
المجلس خلاف بین النظار والنواب انتھى باستقالة شریف باشا وتألیف وزارة بریاسة سامي باشا
البارودي كان عرابي فیھا وزیرا للجھادیة. فقابلت الأمة تشكیل ھذه الوزارة بالبشر والسرور لما

كان لرئیسھا من المكانة العلیا في النفوس.

وفي یوم الأربعاء ٨ فبرایر ذھب البارودي إلى مجلس النواب ومعھ اللائحة بعد أن وافق علیھا
مجلس النظار، فقابلھ الأعضاء بالشكر، وألقى علیھم الخطاب الآتي الذي یرى القارئ منھ مبلغ ما

اتصف بھ ذلك الرجل الكبیر من الاعتدال وبعُد النظر:

«أیھا السادة النواب. إنني سعید الطالع بحضوري بینكم حاملا إلى حضراتكم القانون الأساسي.

إلا أنني أعلم كما تعلمون أن مجرد وضع القانون على أصول الحریة وقواعد العدالة لا یكفي في
وصولنا إلى الغایة المقصودة من اجتماع حضراتكم، بل لا بد أن ینضم إلى ذلك خلوص النیة من
كل واحد منكم في المحافظة على ھذا القانون ودقة النظر في الوقوف عندھا بحیث تكون جمیع
الأعمال والأفكار منحصرة في دوائرھا. وقد قال عقلاء السیاسیین إن الوصول إلى ھذا النوع من
الكمال، أعني حصر جزئیات الأعمال وكلیاتھا في دائرة القانون، إنما ینال بعد العناء وطول

التجارب، ولكني لا أعد ھذا صعبا علیكم.

وفي أملي أنكم ستحققون ما یظن أحباء البلد فیكم عندما تبتدئون في الأعمال المھمة التي تھیأتم
الآن لمباشرتھا بأن تستعملوا صادق النظر للوقوف على ما فیھ خیر بلادكم، وتوجھوا إلى ذلك
ماضي الھمم حتى لا یضیع الزمن الطویل في الحصول على فائدة قلیلة. وھذا لا یكون إلا بتخلیص
الأفكار وتمحیص الطوایا من شوائب النزعات الشخصیة بأن تجعل الأعمال وفقا على المصالح

العمومیة التي نفعھا في الحقیقة عائد علیكم وعلى أبنائكم.

إن التفات النظر إلى الخصوصیات یبعث في القلوب محاسدات ومناظرات تحمل على الخلاف
الدائم، وإنكم تعلمون أن الذین رقوا إلى ذروة العز وأوج الشرف لم ینالوا ذلك إلا بإخلاصھم في
طلب النفع العام، فاعترف العالم بفضلھم وأجلتھم القلوب وأحلتھم أعلى المنازل فثبتوا في مكانھم

ما داموا متحلین بالإخلاص».



وختم خطابھ بما یأتي:

«وآخر ما نتواصى بھ ألا نجعل للتعصب المشربي دخلا في الأعمال الوطنیة التي كلفتكم البلاد أن
تقوموا بأدائھا، وأن تكون الوظیفة الحقیقیة ھي الباعث القوي على كل فكر، والغایة القصوى من

كل قول وعمل».

ولكن حكمة البارودي وبعُد نظره لم یفیدا شیئا فقد كانت البلاد فریقین؛ على رأس أولھما الخدیو
والعنصر التركي تعضدھما إنجلترا وفرنسا لمآرب في نفسیھما وعلى رأس الثاني ـ وھو الأغلبیة ـ
زعماء الثورة طلاب الإصلاح، وكانت النفوس متوترة، وكان كل ما یجیبھ الخدیو من مطالب
الوطنیین إنما یجیبھ قھرا وھو غیر راض، وكان الوطنیون یدركون ذلك ویدركون أنھم في غیر
مأمن من الخدیو وأصحابھ؛ لھذا كان كل فریق من صاحبھ على حذر؛ فكثرت الاجتماعات
والمداولات اللیلیة وتحرج الأمر، وسعى البارودي وغیره للتوفیق، وبینما ھم في سعیھم وصلت
الأساطیل المشتركة إلى الإسكندریة، وأرسلت إنجلترا وفرنسا بلاغا تطلبان فیھ إسقاط وزارة
البارودي وإخراج عرابي من القطر، فلم تقبل الوزارة ذلك البلاغ وقبلھ الخدیو، فاستقال البارودي
في ٢٦ مایو سنة ١٨٨٢، ولزم ضیعتھ، وقد أفلت الأمر من یده. على أنھ حین أرغمت مصر على

الحرب ودعاه عرابي إلى قیادة فرقة الصالحیة لم یتردد في إجابة دعوتھ.

وانتھى الأمر بعد ذلك بفشل الثورة والحكم على زعمائھا ـ وبینھم البارودي ـ بالنفي إلى سیلان،
فسافر إلیھا في ٢٨ دیسمبر سنة ١٨٨٢. وصدر العفو عنھ سنة ١٩٠٠ فعاد إلى مصر وبقي بھا

إلى أن توفي في ١٢ دیسمبر ١٩٠٤ وقد كف بصره. وفي ذلك یقول حافظ إبراھیم في مرثیتھ:

أغمضت عینیك عنھا وازدریت بھا

قبل الممات ولم تحفل بموجود

ولا نختم ھذه الكلمة الموجزة قبل الإشارة إلى إشاعة؛ تحدَّث بھا الناس كثیرا، ھي أن العرابیین
كانوا یریدون أن یتخلصوا من العائلة المالكة لاعتبارھم إیاھا عائلة أجنبیة تناصر العنصر التركي
على العنصر المصري، وأنھم أرادوا أن یسندوا الملك إلى البارودي. وقد تكون ھذه الروایة مبالغا
فیھا، وقد یكون الدافع علیھا ما كان للبارودي من مكانة في نفوس الناس سامیة، وما قیل من

بحثھ عن نسبھ ووصلھ بأحد ملوك مصر من الممالیك.

ویرى فریق آخر أن عرابي كان یطمع في الملك لنفسھ، ولكنھ لم یكن یجرؤ على الجھر بھذه
الرغبة، فكان یتظاھر بأنھ یریده للبارودي لمنزلتھ من الأمة ولنسبھ الملكي. وأنھ كان یبُیت في

نفسھ أمرا إذا تم التخلص من أسرة محمد علي.

والذین ینسبون إلى البارودي نفسھ أنھ كان یرمي إلى ھذه الغایة یستشھدون على ذلك بقولھ في
إحدى قصائده:



وإني امرؤ لولا العوائق أذعنت

لسلطانھ البدو المغیرة والحضر

من النفر الغر الذین سیوفھم

لھا في حواشي كل داجیة فجر

إذا استل منھم سید غرب سیفھ

تفزعت الأفلاك والتفت الدھر

ولكن ھذه الروایات لا یعززھا سند تاریخي.



محمد شریف باشا 
بقلم: محمود عزمي

«شریف» باشا خلیق أن یكون لھ بین رجال التاریخ الحدیث مقام. ذلك أنھ فترة كاملة من فترات
التاریخ الحدیث لمصر الفتیة الذي قد یقسم بحق إلى ثلاثة أقسام ممیزة: من الحملة الفرنسیة
وولایة محمد علي إلى الاحتلال البریطاني وولایة توفیق، ومن ھذا الاحتلال البریطاني إلى نھایة
الحرب الكبرى ومطالبة مصر باستقلالھا، ومن ھذه المطالبة إلى أن یتم عقد محالفة بین مصر
وإنجلترا تسوى بھا أمور أثیرت لمناسبة السعي في سبیل الاستقلال الذي بدأ حقیقة الأمر منذ

اختار خاصة المصریین محمد علي لیتولى شئون البلاد.

وقد كان شریف باشا من رجال مصر الذین عملوا لھا منذ عھد محمد علي وفي عھود خلفائھ إلى
عھد توفیق وإلى الاحتلال البریطاني، فكان كما قدمنا القول.. فترة كاملة من فترات تاریخ مصر
الحدیث یزیده قدرا؛ بمعنى ھذا اللفظ الفلسفي الذي یعبر عنھ الفرنسیون بكلمة «Valeur»، أنھ
تقلب في بیئات مصر الاجتماعیة تقلبا یصح أن یكون مثلا یضرب دلیلا على روح العصر التي

عالج بھا محمد علي أمور مصر الدینیة والعمرانیة والتعلیمیة أیضًا.

وھو، فوق ھذا، قد حضر أزمات سیاسیة كان یدعى إلى حلھا فیقبل، ثم یدُبر سأما إذا ما تكشفت
لھ نیة الداعین إلیھ عن میول شخصیة وأغراض ذاتیة ھي أكبر ما یفت في عضد السیاسي الجاد

المخلص.

* * *

كانت مصر ولایة عثمانیة، وكانت «الدولة العلیة» دولة «الخلافة الإسلامیة» فكان للأزھر فیھا
قدر عال، یرسل إلیھ المسلمون من مشارق الأرض ومغاربھا أولادھم یتلقون فیھ علوم الدین ـ

وكان في ذلك العھد علوم الدنیا أیضا ـ ویعودون إلى بلادھم أعلاما مباركین.

وكان من ھؤلاء الأبناء الذین وفدوا على مصر «مجاورین» الشاب التركي «أحمد شریف» الذي
أصبح فیما بعد «شیخ إسلام بالآستانة في عھد السلطان محمود».

ورزق شیخ الإسلام ھذا بولد اسمھ محمد، فبعث بھ إلى الأزھر، كما كان أبوه قد فعل بھ من قبل.
وجاء «محمد شریف» إلى القاھرة ونزل في رواق الأتراك بالأزھر یحضر العلم ویتأدب بآداب
الإسلام، وكان من أصدقائھ وزملائھ في التحصیل «خیري الشركسي» الذي أصبح فیما بعد رئیسا

لدیوان الخدیو إسماعیل ووزیرا للمعارف في عھد الخدیو توفیق.



كان «محمد شریف» یجاور في الأزھر إذن، وكان ذلك أیام حكم محمد علي الكبیر. وحدث أن
سافر محمد علي إلى الآستانة للمرة الثانیة منذ تولیھ حكم البلاد فقابل شیخ الإسلام فیھا وھو
«أحمد شریف أفندي» فأوصاه بابنھ «المجاور» خیرا. فلما عاد محمد علي إلى مصر أرسل في
طلب «محمد شریف» وانتزعھ من بیئة الأزھر ـ وكان محمد علي یرمي في سیاستھ التعلیمیة
والإصلاحیة إلى قطع كل علاقة بین الأزھر ذي النظام العتیق وتنظیم مصر على قواعد التجدید

الحدیثة ـ وألحقھ بخدمتھ في «المعیة».

وفي «المعیة» اتصل بالكولونیل «سیف» وبتلك النخبة من الفرنسیین الذین كان محمد علي قد
استدعاھم لتنظیم الجیش والإدارة والتعلیم في مصر، فخالطھم «شریف» الشاب واختلط بھم وأخذ
عنھم الكثیر من مدنیتھم حتى نسب إلیھ «التفرنج» إلى حد بعید یستدل علیھ بإقبال «شریف» على

«لعب البلیارد وشرب الشامبانیا وتدخین السجایر».

وكانت للكولونیل «سیف» منظم الجیش المصري بنت فزوجھا من «شریف» الشاب الظریف
المتأنق. ولعل ھذا الزواج ھو الذي جعل الشباب التركي «المجاور» یشتھر فیما بعد بشریف باشا

«الفرنساوي» نسبة إلى صھره «سلیمان باشا الفرنساوي».

* * *

وأقبل «شریف» على بیئتھ الجدیدة یأخذ عنھا ما لم یستطع أن یأخذه عن طریق تحصیل العلم
المنظم في مدارس حدیثة، فثقف نفسھ وأتقن اللغة الفرنسیة إتقاناً. وتمیز لدى محمد علي فأرسلھ
في مھمات إلى الآستانة وإلى أوربا. ثم جاء مؤتمر «لندن» في سنة ١٨٤١ یقرر مصیر مصر
وعلاقتھا بالدولة العلیة، ورفضت الدول ـ ولا سیما إنجلترا ـ أن تمثل مصر في ھذا المؤتمر الذي
سیتقرر فیھ مصیرھا فعالج محمد علي الأمر لدى فرنسا التي استطاعت أن تحصل لھ على رضا
الدول أن یحضر المؤتمر بصفة غیر رسمیة مندوبان عن مصر لا یشتركان في مفاوضة أو

مناقشة، بل یقفان فقط على ما یدور كي یستطیعا أن یبلغاه إلى محمد علي نفسھ.

وأراد محمد علي أن یبعث اثنین ممن یجیدون لغات «الإفرنج» فوقع اختیاره على «عبد الرحمن
رشدي» الذي كان «مالطیاً» وأسلم، فكان یجید الإنجلیزیة، وعلى «محمد شریف» الذي كان یتقن

الفرنسیة إتقاناً.

وعاد شریف من مھمتھ وأخذ یتقلد في مصر مناصب الدولة في عھد محمد علي وعھد خلفائھ،
ووصل إلى تولي منصب «باشمعاون الوالي» في عھد سعید باشا. وھو المنصب الذي یعادل في
النظام الحدیث منصب رئیس الوزارة، والذي كان یسمى صاحبھ قبل عھد سعید باشا بـ«الكیخیا»
وأخذ یتناوب ھذا المنصب السامي في عھد سعید وفي عھد إسماعیل ھو وإسماعیل راغب باشا

ونوبار باشا.



ولما كان المجلس المخصوص في عھد إسماعیل ـ وھو مجلس كان یرأسھ إسماعیل نفسھ إلى
جانب خمسة عشر من الذوات أمثال أبي بكر راتب باشا وعبد الله الأرناءوطي. ومظھر إسماعیل

المفتش وراغب.. یسُیرون شئون السیاسة العلیا ـ تولى شریف أكثر من مرة وكالتھ.

وانتقل إسماعیل في طریقة الحكم إلى إنشاء «مجلس للنظار» یحكم «بھ ومعھ»، وتألفت النظارة
النظامیة الأولى في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ برئاسة نوبار، ولكنھا لم تستطع أن تبقى في كراسیھا
إلى ما بعد ١٢ ینایر سنة ١٨٧٩؛ إذ سقطت بفعل «ضباط المالیة» لطیف سلیم وسعید نصر ومن
إلیھما فعھد إسماعیل برئاسة النظارة إلى ابنھ الأمیر توفیق، فلم تدم نظارتھ ھي الأخرى إلا ثمانیة
عشر یومًا من ١٠ مارس سنة ١٨٧٩ إلى ٢٨ مارس نفسھ. إذ سقطت وجاءت في أثرھا نظارة

شریف باشا التي أطلقوا علیھا اسم «الوزارة الدستوریة الأولى» للظروف التي اكتنفت تألیفھا.

* * *

ذلك أنھ كانت بمصر ھیئة تمثیلیة اسمھا «مجلس شورى النواب» أقامھا إسماعیل بعد نفي
«المفتش» في سنة ١٨٧٦ واستمرت بھذا الاسم إلى سنة ١٨٧٧، وكان التدخل الفرنسي
الإنجلیزي في الشئون المصریة لارتباك مالیتھا قد حل، وكان إسماعیل قد أخذ یشعر بتضییق
الخناق علیھ في سبیل الاستدانة الشخصیة أو الاقتراض العام. وكان إسماعیل في حاجة إلى مال
فقصد إلى مدینة طنطا وأولم ولیمة كبرى دعا إلیھا عمد الأقالیم وأعیانھا. وكان ھو وأعوانھ قد
أحضروا معھم من القاھرة «ثوبین» من الجوخ؛ أحدھما أحمر اللون والآخر أخضر، فأعملوا

فیھما «المقص» وأخرجوا منھما قطعاً في استدارة الریال.

وفي نھایة الطعام خطب الخدیو إسماعیل وأعلن في خطابھ أ نھ یرید «أن یحكم مع أمتھ»، وأنھ
في سبیل ھذه الرغبة سیجعل مجلس شورى النواب مجلسًا نیابیاً یشترك مع الحكومة في إدارة
شئون البلاد. وھمَّ الخدیو للانصراف، وھرع المدعوون یتشرفون بتودیعھ ویحظون بأن یكونوا
في ركابھ العالي، فوجدوا إلى الباب محمد ثابت باشا ومن خلفھ خادم یحمل «صینیة» علیھا قطع
الجوخ الأخضر.. ومحمد طلعت باشا ووراءه خادم حامل «صینیة» الجوخ الأحمر، وأخبر
الباشوات العمد والأعیان أن الحصول على قطع الجوخ «شرف» وذكرى لحظوة دعوتھم إلى
ولیمة الخدیو الأعظم، وأن من یأخذ جوخة خضراء یدفع عنھا عشرة جنیھات، ومن یأخذ جوخة
حمراء یدفع خمسة. وكان من نتیجة الولیمة «ومستلزماتھا» أن جمع في ذلك الیوم ستین ألفاً من

الجنیھات.

* * *

وعد إذن إسماعیل باشا في أوائل سنة ١٨٧٧ في تلك المأدبة «الخدیویة» أنھ سینشئ «مجلسًا
نیابیاً» بدل مجلس «شورى النواب»، لكن الأمر بإنشاء المجلس الجدید لم یصدر إلا في أغسطس
من سنة ١٨٧٨. فانعقد المجلس وبدأ أعمالھ، واستمر فیھا شھرین، ووضع الدستور المصري

فعلاً.



وكان في الوزارة المصریة وزیران أجنبیان: إنجلیزي للمالیة وفرنسي للأشغال، فأبدى المجلس
میولھ القومیة البحتة. وأخذ یناھض أعمال الوزیرین الأجنبیین استناداً إلى تلك المیول القومیة أو
اندفاعًا وراء تعلیمات الخدیو إسماعیل، ورأى الوزیران الأجنبیان تلك المناورة من المجلس فأرادا
أن یبطشا بھ فلجأ إلى واحدة من تلك الفتاوى التي یلجأ إلیھا في الظروف السیاسیة الحرجة، وھنا
تتبین حكمة إیرادنا روایة ولیمة إسماعیل التي أعلن فیھا اعتزام إنشاء المجلس النیابي ونحن في
صدد ترجمة الوزیر شریف باشا؛ ذلك أن الأمر العالي الصادر بإنشاء المجلس النیابي كان ینص
على أن مدتھ سنتان تجدد بعد انقضائھما، ومع أن ھذا الأمر العالي قد صدر في أغسطس من سنة
١٨٧٨، ولم یكن قد مضى على عمل المجلس أكثر من شھرین إلا أن «الفتوى»؛ فتوى الوزیرین
الأجنبیین، رأت أن تعتبر ابتداء مدة المجلس من أول سنة ١٨٧٧، من الیوم الذي أعلن فیھ
الخدیو إسماعیل في ولیمة طنطا أنھ اعتزم إنشاء مجلس النواب. فاستصدرا أمرًا عالیاً بحل
المجلس، وأرسلا بریاض باشا ناظر الداخلیة ورئیس النظار في تلك الآونة یتلو على النواب أمر

الحل.

وجرت في المجلس لھذه المناسبة حركة تسجل لنواب الوقت، ذلك أن «عبد السلام المویلحي»؛
وكان نائبا عن القاھرة، وكان على حد تعبیر «جبریل شارم» في كتابھ عن «محاولة إقرار حكومة
أوربیة في مصر»، أمر «الأحرار» في المجلس النیابي، والذي كان أصدقاؤه یلقبونھ «جامبتا»
مصر ـ وقف للناظر یردد على مسامعھ ومسامع الأعضاء جمیعاً تلك العبارة التاریخیة التي قالھا
«میرابو» یوم بعث لویس السادس عشر رسولھ یحل الھیئة التمثیلیة الفرنسیة: «أنا ھنا بسلطة

الأمة ولا نخرج من ھنا إلا بقوة الحراب»!!

وكان ریاض باشا قد استدعى بارحة ذھابھ لحل المجلس أصحاب الجرائد الیومیة في ذلك العھد:
«تقلا وسلیم النقاش، وأدیب إسحق، وعبد السید» وأخبرھم بنیة النظارة وما ستجریھ في الغد من
حل المجلس وقال لھم: «حذار أن تكتب جریدة من جرائدكم كلمة لمصلحة ھؤلاء الھمج». وكان

الحدیث قد علم في الصباح وعرفھ النواب وبخاصة قبل اجتماعھم.

فلما ألقى نائب القاھرة «عبد السلام المویلحي» بتلك العبارة التاریخیة في وجھ ریاض باشا أخذ
یحاجھ بقولھ: «ھل ترید بعمائمنا وبلغنا أن نقلد نواب أوربا وأمریكا؟»، فأجابھ «المویلحي»: «
إن العبرة بالرءوس، لا بالزي»، فصاح ریاض: «أنتم عصاة». فنادى «المویلحي» مصطفى
وھبي باشا السكرتیر العام للمجلس أن «قید في المضبطة حرفیاً كل ما دار من حدیث بیننا وبین
حضرة الناظر؛ حتى إذا ما نشر الیوم في الجرائد واطلع علیھ القراء علموا من ھم الھمج؟ النواب

أم النظار».

وقصد النواب إلى القصر وقابلوا الخدیو إسماعیل الذي أسقط الوزارة ولم یحل المجلس، وجاء
بابنھ الأمیر توفیق رئیسًا لمجلس النظار، حتى إذا ما ظل ثمانیة عشر یومًا عھد بالرئاسة إلى
«شریف باشا» الذي سمیت نظارتھ «النظارة الدستوریة الأولى» والذي أخذ بعد دستور سنة



١٨٧٩ بتوسع ومیل إلى الحریة دعیا «جبریل شارم» إلى أن یصفھ بأنھ كان یرید أن یكون
«مدحت مصر».

وكان باكورة أعمال ونظارة شریف «الدستوریة الأولى» أن دعا الخدیو إسماعیل في الیوم الثالث
لتألیفھا قناصل الدول والنظار واثنین من النواب ھما عبد السلام المویلحي وعبد الشھید بطرس،

وصرح لھم أنھ اعتزم تألیف المجلس النیابي الواسع الاختصاص.

وأتم شریف دستوره، وظلت نظارتھ في الحكم إلى أن عزل إسماعیل وجاء الخدیو توفیق فأسقطھا
وألف نظارة بریاسة سموه ھو لأنھ كان یمیل إلى إسناده ھذه الرئاسة لریاض باشا، وكان ریاض
باشا في أوربا فأرسل الخدیو یستشیره، ورأى أن یبقى منصب النظارة غیر مقلد لناظر حتى یجیئھ

الرد من نوبار، فاحتفظ بھ لنفسھ.

وقبَِل ریاض ورأس النظارة، وحل مجلس النواب في سبتمبر سنة ١٨٧٩؛ أي بعد شھر من
سقوط نظارة شریف.

ووقع بعد ذلك ما وقع من الحوادث العرابیة الأولى فعزل ریاض باشا وجيء بالوزیر الدستوري
شریف باشا في ١٤ من سبتمبر سنة ١٨٨١ بناء على طلب الجیش.

ألف نظارتھ الثانیة في ھذه الظروف فأخذ معھ فیھا من رجال الجیش محمود سامي البارودي
ناظرًا للداخلیة وعرابي ناظرًا للحربیة. وأخذت النظارة تحضر الدستور الجدید، دستور سنة
١٨٨١، فشكلت لأجل ذلك لجنة من النواب یرأسھا عبد السلام المویلحي ویحضرھا ناظر الداخلیة

محمود سامي البارودي.

* * *

وقد قام بین اللجنة وناظر الداخلیة خلاف من أجل مادتین في مشروع الدستور الجدید. فقد كان
دستور سنة ١٨٧٩ ینص على أن الضباط العسكریین یصح أن یكونوا ناخبین، وأن ینتخبوا كذلك.
فتفاھم «عبد السلام المویلحي» رئىس اللجنة وشریف باشا على عدم جواز انتخاب العسكریین
الذین إن كانوا لازمین في مجلس سنة ١٨٧٩ أیام إسماعیل فإن وجودھم قد أصبح غیر مرغوب

فیھ كثیرًا في سنة ١٨٨١.

وكان دستور ١٨٧٩ ینص على أن الحكومة ھي التي تحضر میزانیة الدولة وتقدمھا للمجلس،
فأراد البارودي تحت تأثیر الروح الجدیدة أن ینص دستور سنة ١٨٨١ على أن المجلس ھو الذي

یضع المیزانیة مباشرة، فرفض عبد السلام المویلحي ھذا التعدیل وأیده فیھ شریف باشا.

وانتھى الخلاف بأن رضي البارودي بعدم جواز انتخاب العسكریین، وبأن تضع المیزانیة لجنة
مؤلفة من سبعة نواب بھا سبعة نظار. وتم التفاھم على الحلین، ورضي بھ البارودي وتعھد بذلك



لشریف.

وفي الیوم المحدد لمناقشة ذلك كلھ في المجلس ـ الذي كان ھو المھیمن على وضع الدستور
وتعدیلھ ـ دھش عبد السلام المویلحي إذ رأى اقتراحین في صدد الحلین المذكورین یرفضان
بكثرة! وأبلغ الخبر إلى شریف باشا فاستقال على الفور؛ لأنھ شعر بعدم إخلاص العرابیین
وممثلھم في لجنة الدستور البارودي. وقال: إذن قد أصبحت الأمور تسیرھا الشخصیات، وإذن

فلیقل لنا العرابیون «بالمفتوح» إنھم یریدون أن یكونوا «خدیویین».

وحادثََ عبد السلام باشا المویلحي جریدة المقطم في ذلك الصدد فقال إنھ «وجد في المجلس
شیطانین من شیاطین الإنس، ولم یذكر اسمیھما، لكن یظن العارفون أنھ یشیر إلى الشیخ عبده
وإلى عبد الله ندیم؛ لم یكن لھما بالمجلس صلة. ویظھر أن العرابیین سلطوھما حتى یرفض

المجلس الاقتراحین».

ومھما یكن من أمر فقد سقطت نظارة «شریف باشا» الثانیة باستقالة رئیسھا، فألفت النظارة
الجدیدة برئاسة محمود سامي البارودي في ٤ فبرایر سنة ١٨٨٢. واستقال المویلحي من رئاسة
لجنة وضع الدستور، وجاء محلھ الحاج بدیني الشریعي عم حسن باشا الشریعي ناظر الأوقاف،
واستأنفت اللجنة عملھا وأتمت وضع الدستور، فنصت فیھ على عدم جواز انتخاب العسكریین،
ونصت فیھ على عدم حق المجلس في وضع المیزانیة وانفراد الحكومة بھذا الحق. فكأنھا قررت
أكثر مما كان قد تم التفاھم علیھ أول الأمر في عھد نظارة «شریف باشا»، وكأن المقصود من
حركة الرفض في المجلس إنما كان ھو إخراج شریف باشا من النظارة ووضعھا في أیدي

العرابیین.

وسئم شریف ھذه الدسائس فسافر إلى أوربا وأقام فیھا إلى أن استدعي في ٢٨ من أغسطس سنة
١٨٨٢ لرئاسة النظارة بعد دخول الإنجلیز، فظل فیھا حتى ٩ من ینایر سنة ١٨٨٤. وذكر كتاب
«مصر للمصریین» لھذه المناسبة أنھ وھو عائد إلى القاھرة مع الخدیو توفیق لم یكن لیتمالك
نفسھ عن البكاء في العربة في طریقھ من المحطة إلى قصر عابدین لما رأى من مظاھر الاحتلال

البریطاني.

وقامت في ھذه الأثناء ثورة «محمد أحمد المھدي» في السودان، فأرسل شریف في محاربتھ
الضباط «ھكس» و«جوردون» وغیرھما من الأجانب والإنجلیز. وتطورت الأحوال في السودان
وفي القتال بین الجیشین، إلى أن رأى الإنجلیز أن ینصحوا للحكومة المصریة بفصل السودان..
فذھب سر «إفلن بارنج» اللورد «كرومر» فیما بعد. یخبر شریف باشا برأي الحكومة الإنجلیزیة.
ویقول لورد «كرومر» في كتابھ «مصر الحدیثة» إنھ ذھب لشریف باشا في ھذا الشأن فوجده
یدخن سیجارًا ویلعب البیار مع «بورلي» باشا. فلما أخبره الخبر أجاب شریف باشا بغیر اكتراث:
«بل یجب أن أعطي أول الأمر درسًا لذلك السید (یقصد الثائر المھدي)، وبعد ذلك أنظر في أي

جانب تكون مصلحة مصر».



ولكن سر «إفلن بارنج» قصد إلى الخدیو توفیق وأخذ یلح لدیھ في ضرورة فصل السودان عن
مصر إلى أن مال الخدیو إلى الأخذ بنصیحة الممثل البریطاني، فاستقال شریف باشا قائلاً تلك
العبارة التاریخیة: «إذا نحن تركنا السودان فإن السودان لا یتركنا». وجاءت بعد نظارتھ نظارة

نوبار في ١٠ من ینایر سنة ١٨٨٤.

* * *

ومرض شریف باشا على أثر ذلك مصاباً بتضمر الكبد الذي یقول الأطباء إنھ یجيء بسبب الكدر،
وتوفي بعد مرضھ بقلیل في سنة ١٨٨٤ نفسھا عن اثنتین وسبعین سنة، مخلفاً وراءه صفحة
نقیة من صفحات الإباء وعدم الصبر على الضیم والمیل إلى الحریة والدستور مع الجدیة في سبیل
الاحتفاظ بھما وبمبادئھما الصحیحة. وإن لم یكن قد خلف فیما عدا ھذه المظاھر العالیة من مظاھر

الحكم السامي شیئاً یقف الباحث عنده كثیرًا.

* * *

وأعقب شریف باشا نسلا بعده بنتین وولداً، تزوجت إحدى البنتین من محرم شاھین باشا والثانیة
من عبد الرحیم صبري باشا، فاتصل ببیت مصر المالك عن طریق حضرة صاحب الجلالة الملكة،
كما كان متصلاً بالحكم المصري عن طریق انتزاع مؤسس البیت العلوي إیاه من حظیرة الأزھر

والمجاورة فیھ.

أما ابنھ فھو محمد شریف باشا الذي كان وكیلاً للخارجیة، وكان مشھوداً لھ بالذكاء والكفایة.

* * *

ذلك وجھ من وجوه مصر في عھد دقیق من عھودھا العدیدة، بل ھو كما قدمنا فترة كاملة من
فترات تاریخھا یرید البعض ألا یروا فیھ إلا دماغًا تركیاً من تلك التي تعتد بتصمیمھا إذا ھي
اقتنعت برأي تصلبت فیھ واستمسكت بھ استمساكًا شدیداً،دون أن یضعوه في مصاف ریاض

ونوبار من رجال الحكم المشھورین في عھد إسماعیل.

وقد أرى في إحساس ذلك البعض شیئاً من الغلو والقسوة، وقد أرى أن شریف إذا لم یكن في
مصاف ریاض ونوبار فإنما ذلك یرجع إلى أنھ لم یكن من طرازھم، ولم یكن طبعھ من طبعھم.

ومھما یكن من أمر فإن حیاة شریف باشا لیصح أن تضرب مثلاً لانتقالات «ابن شیخ إسلام مجاور
في الأزھر» تحت تأثیر البیئة الأوربیة التي اكتنفتھ بتوصیة من محمد علي الكبیر، وإنھا لانتقالات
خیرة على أیة حال. وإن صفحتھ التاریخیة لتقرب استعادتھا من أذھان العائشین في ھذا العصر
من المصریین المتتبعین حركاتھا السیاسیة الأخیرة، شرح الكثیر مما قد یستغلق علیھم كما أنھا

تستظھر ذلك القول المأثور بأن التاریخ طالما یعید نفسھ.



الشیخ محمد عبده 
بقلم: الأستاذ الكبیر الشیخ مصطفى عبد الرازق

في محلة نصر؛ إحدى قرى مركز شبراخیت بمدیریة البحیرة، ولد الشیخ محمد عبده من أب اسمھ
عبده خیر الدین؛ كان ممن رزقوا بسطة في جسومھم وقوة، ومرنوا على الرمایة والفروسیة وما

إلیھما، فكسبوا من الھیبة بقوتھم وبطشھم فوق ما كان لھم من عز ومال.

أما أمھ فالسیدة جنینة، أیم ذات ولد من حصة شبشیر من مركز السنطة بمدیریة الغربیة، تزوجھا
أبوه في ھجرتھ مطارداً من بعض الحكام.

ده في الجامع الأحمدي، وصد عن وحفظ الشیخ محمد عبده القرآن في بلده ثم ذھب إلى طنطا فجوَّ
طلب العلم فعاد إلى بلده لیشتغل بالزراعة وتزوج یومئذ على حداثة سنھ.

وكان في خئولة أبیھ رجل متصوف یدعى الشیخ درویش خضر كفكف من جماح الشاب فجعلھ
متصوفاً ورده إلى طلب العلم في طنطا.

ورحل بعد ذلك الشیخ محمد عبده إلى الأزھر فحضر دروس كبار العلماء في مختلف العلوم
الأزھریة مع الاشتغال بالتصوف، وجاء إلى مصر السید جمال الدین الأفغاني فحضر دروسھ
ولازمھ، وظھرت في وقت قصیر آثار انتفاعھ بعشرتھ ومعارفھ فألف في التصوف «رسالة
الواردات»، ثم ألف حاشیة على شرح التصوراني على العقائد العضدیة في «التوحید»، وأخذ

یكتب فصولاً في الجرائد استرعت إلیھ الأنظار.

ثم نال شھادة العالمیة من الدرجة الثانیة بعد امتحان ظھر فیھ أن الشیوخ ینقمون علیھ نزعاتھ
الفكریة المتأثرة بمذاھب أستاذه.

وعین على أثر ذلك مدرسًا في مدرسة دار العلوم، وفي مدرسة الألسن الخدیویة. ولما نفي السید
جمال الدین من مصر عُزل تلمیذه، وأمر بالمقام في بلده لا یبرحھ. وعفي عنھ فجعل من محرري

الجرنال الرسمي (الوقائع المصریة)، ثم عین رئیسًا للتحریر.

وجاءت الثورة العرابیة فحوكم مع زعمائھا وحكم علیھ بالنفي ثلاث سنین وثلاثة أشھر، قضى
شطرًا منھا في سوریا ثم دعاه أستاذه السید الأفغاني إلى أوربا فأصدرا في باریس معاً جریدة

«العروة الوثقى» التي لم تعش إلا نحو ثمانیة أشھر.

ثم رجع الشیخ إلى بیروت فعین أستاذاً في المدرسة السلطانیة، وكان یشتغل مع التدریس بالتألیف
والكتابة، فألف «رسالة التوحید»، ونقل إلى العربیة «رسالة الرد على الدھریین» التي كتبھا



السید جمال الدین الأفغاني بالفارسیة، وشرح «نھج البلاغة» و«مقامات بدیع الزمان الھمذاني»،
ونشر في الجرائد مقالات عدیدة.

وفي بیروت تزوج زوجتھ الثانیة بعد وفاة زوجتھ الأولى. وعاد من منفاه فعین قاضیاً أھلیاً
فمستشارًا في محكمة الاستئناف الأھلیة. ثم جعل عضوًا في مجلس إدارة الأزھر؛ وھو أول مجلس
أسس لیكون رسول الإصلاح، ثم عین مفتیاً للدیار المصریة، فظل في ھذا المنصب حتى أدركھ

الأجل.

وفي عھد تولیھ الإفتاء كتب في إصلاح المحاكم الشرعیة تقریرًا جلیلاً. وأصدر فتاوى ذات شأن،
ووضع تفسیر جزء عم وتفاسیر لبعض السور ولبعض الآیات المشكلة. وألف كتاب «الإسلام
والنصرانیة مع العلم والمدنیة»، وكتب للمجلات والجرائد فصولاً قیمة في موضوعات دینیة وغیر

دینیة.

وھذه الصورة المجملة من تاریخ الشیخ محمد عبده تبین مناصبھ وعدد مؤلفاتھ، لكنھا لا ترسم
جوانب عظمتھ، فإن المناصب والكتب لیست محل عظمة الشیخ محمد عبده، وإن كان ترك نفحة

من النبل والعظمة في كل ما اتصل بھ.

تخُلد ذكرى العالم الكتب یودع فیھا آیات عبقریتھ، ویخلد الأثر الفني ذكرى الفنان، أما المصلح
فھو یھیئ للجماعة مثلاً أعلى لم تعرفھ من قبلھ، ویحاول أن یصرف إلى ذلك المثل القلوب محاولة

تظھر فیھا قوة نفسھ وقوة عزیمتھ، ویظھر فیھا فیض ما وھب من عبقریة وإلھام.

والشیخ محمد عبده مُصلح جريء، حاول الھدم والبناء في أقدس ھیكل عند البشر؛ فیما یعتبره
الناس دیناً.

عرض لذلك في الشرق؛ وطن العواطف الدینیة.. وبین المسلمین أشد المتدینین بدینھم كبرًا،
وأكثرھم غیرة وحفاظًا على ما لھ صورة دین.

أرسل صیحتھ في الأزھر تدوي بین شیوخ إن لم یكونوا یومئذ ھیئة كبار علماء فلعلھم لم یكونوا
دون ھؤلاء جموداً.

ولم یبال الأستاذ بما لقي من الأذى، وقد لقي من الأذى كثیرًا.

* * *

كان الشیخ محمد عبده رجلاً مربوع القامة أو فوق ذلك قلیلاً، ممتلئ الجسم، متین البنیة، شدید
العضل، رشیق الحركة نشیطھا.

ً



ملامح وجھھ جمیلة في جملتھا وتفصیلھا، تزیدھا جمالاً ومھابة تلك اللحیة البیضاء النضیرة
المطیفة بمحیا مشرق ذي جبھة غراء انحسر الشعر عنھا رویداً وارتفعت فسیحة ناطقة بالعقل

والإرادة والذكاء.

ولعینیھ المعتدلتین في السعة من غیر ضیق بریق ساحر یملأ الصدر ھیبة وإعجاباً وحباً.

وأشھد لقد كان جمال الشیخ محمد عبده من الجنود التي سخرھا الله لعبقریتھ، وكان صوتھ العذب
المؤثر من جنود عبقریتھ أیضًا.

كنت طالباً من صغار الطلاب أیام جاء الشیخ عبده إلى الأزھر، وكان أساتذتنا.. عفا الله عنھم.. لا
یفتأون یذمون لنا الشیخ ویمثلونھ خطرًا على الدین وأھلھ داھمًا. فتتأثر بذلك عقولنا الطفلة،

وكنت أفر بدیني من أن ألقى الأستاذ أو أستمع لدروسھ مع أنھ صدیق لوالدي.

وحضرت دروسھ مرة لأشھد كیف تشیھ وجوه الملحدین وتشیھ معھا عقولھم وقلوبھم.

فلما رأیت الرجل بالرواق العباسي، وسمعتھ یفسر كتاب الله قلت منذ ذلك الیوم: اللھم إن كان ھذا
إلحاداً فأنا أول الملحدین.

إن كـان رفضًا حب آل محمد

فلیشھـد الثقـلان أنـي رافـضي

* * *

كان الشیخ محمد عبده متمیزًا من ناحیة الكمال الجسماني بالفطرة والوراثة والنشأة الریفیة.
ویظھر أنھ كان ذا منزلة خاصة عند أبویھ، لأنھ أصغر أبناء أمھ وأنجب إخوتھ، فتربى على شيء
من الحریة یكون عادة للأبناء الممیزین ولا یكون لغیرھم، فینشأون ذوي استقلال وجرأة وإقدام،
ولا ینكر أثر التربیة الصوفیة في نفس الأستاذ فإنھا وجھت كل عواطف الشباب في نفس الفتى

إلى اللذائذ القدسیة.. لذائذ العارفین.

وإذا كانت التربیة الحدیثة تدعو إلى تھذیب الأذواق بفنون الجمال الحسي فإن التربیة الصوفیة
تدعو إلى تلطیف السر بأنواع من الریاضة البدنیة والروحیة.

وقال ابن سینا في الإشارات:

«العارف ھش بش بسام، وكیف لا یھش وھو فرحان بالحق وبكل شيء فإنھ یرى فیھ الحق.



العارف شجاع، كیف لا وھو بمعزل عن تقیة الموت. وجواد، وكیف لا وھو بمعزل عن محبة
الباطل.

وصفاح، وكیف لا وذكره مشغول بالحق».

ھذه التعالیم الصوفیة من شأنھا أن تربي جانب الوجدان وتلطف السر وتجمل النفس وتزینھا. ولا
جرم كان الشیخ عبده صوفي الأخلاق، وقد ھذبت من صوفیتھ تربیة السید جمال الدین الأفغاني،

وزاده ما استفاد من الأسفار وتعلم اللغة الفرنسیة تھذیباً.

قال المرحوم قاسم بك أمین في وصف الأستاذ:

«بلغت فیھ طیبة النفس إلى درجة تكاد تكون غیر محدودة، كان یجذبھ الخیر كما یجذب
المغناطیس الحدید فیندفع إلیھ ویسعى إلى كل نفع للغیر عام أو خاص. كان ملجأ للفقراء والیتامى
والمظلومین والمرفوتین والمصابین بأي مصیبة، وأھل الأزھر الذین ھم أكثر الناس احتیاجًا إلى
المساعدة؛ لأنھم في وسط المدنیة الحاضرة المتأخرون والعاجزون عن الدفاع عن أنفسھم في
میدان حیاتنا الجدیدة، یبذل إلیھم مالھ ویسعى لھم عند ولاة الأمور بھمة لا تعرف الملل، كأنما كان
یسعى لأعز إنسان لدیھ. بل كان یسعى لصاحب الحاجة وھو یعلم أنھ أساء إلیھ وقدح فیھ وتحالف
مع خصومھ في ترویج عبارات القذف والنمیمة التي لم تنقطع عنھ یومًا مدة حیاتھ. كان الأستاذ
یرى أن الشر لا فائدة منھ مطلقاً، وأن التسامح والعفو عن كل شيء وعن كل شخص ھما أحسن

ما یعالج بھ السوء، ویفید في إصلاح فاعلھ».

* * *

اتصل الشیخ محمد عبده بالمناصب الحكومیة وبالشئون السیاسیة وبالحركة العلمیة والأدبیة
وبأعمال البر. وكان لھ في كل ھذه المیادین نشاط مثمر ورأي مصلح، وعزم لا یعرف دون الكمال
تراجعاً ولا فتورًا. لكن المیدان الذي أنفق في رحابھ الشیخ محمد عبده خیر ما وھب من صحة

وھمة وعقل وعلم وفصاحة، ھو میدان الإصلاح الدیني باعتباره أساسًا لكل إصلاح في الشرق.

وتنتظم دعوة الشیخ إلى الإصلاح الدیني أمورًا ثلاثة:

١ ـ تحریر الفكر من قید التقلید حتى لا یخضع العقل لسلطان غیر سلطان البرھان. ولا یتحكم فیھ
زعماء الدنیا ولا زعماء الأدیان.

٢ ـ اعتبار الدین صدیقاً للعلم لا موضع لتصادمھما؛ إذ لكل منھما وظیفة یؤدیھا. وھما حاجتان من
حاجات البشر لا تغني إحداھما عن الأخرى.



٣ ـ فھم الدین على طریقة السلف قبل ظھور الخلاف، والرجوع في كسب معارفھ إلى ینابیعھا
الأولى.

ومنابع الإسلام في صورتھ التي ورد بھا من صاحب الدین نفسھ: ھي الكتاب وقلیل من السنة في
العمل.

ھذا ھو الأصل الذي ینبغي أن یرد إلیھ الدین الإسلامي في مذھب أستاذنا.

ولما كان الثابت بالتواتر من السنة قلیلاً فقد صرح الشیخ في تفسیر سورة الفاتحة أنھ «یجب أن
یكون القرآن أصلاً تحمل علیھ المذاھب والآراء في الدین».

لھذا توجھت عزیمة الشیخ في أخریات حیاتھ إلى العنایة بتفسیر القرآن عنایة كانت تكاد تستغرق
كل مجھوده في الإصلاح الدیني.

وجھة الطرافة في تفسیر الأستاذ ھي حسن الطریقة في البحث ولطف التصویر لمعاني القرآن
على ما یوافق ذوق ھذه العصور وإدراكھا وحاجاتھا. والشیخ في كلا الأمرین متأثر بمناھج الفكر

الحدیث.

ولا شك أن الشیخ قد تأثر بالحیاة الغربیة على وجھ ما في حیاتھ العقلیة ومعیشتھ الخاصة؛ ذلك
بأنھ تعلم اللغة الفرنسیة وسافر إلى أوربا عدة مرات وعاشر الأوربیین في مصر وفي غیر مصر،
فاستفاد من مخالطتھ وسیاحاتھ ومن مطالعاتھ لكتب الغربیین في الفنون المختلفة. وظھر أثر ذلك

في أفكاره وكتاباتھ ودعواتھ الإصلاحیة.

* * *

ولا یسع المؤرخ حین یترجم للشیخ محمد عبده أن یغفل الإشارة إلى ما بلغھ الرجل في حیاتھ من
عز وجاه وحرمة موفورة. كان للشیخ محمد عبده خصوم یكرھونھ ویكیدون لھ ویضعون لھ
العقبات في سبیل إصلاحھ. ولكن أحداً لم یكن یستطیع أن یغض من جلال الشیخ أو ینكر علیھ

منزلتھ الرفیعة في النفوس.

كان الشیخ محمد عبده بین الطوائف الراقیة من المصریین وبین طوائف الأجانب في مصر محبوباً
معظمًا معترفاً لھ بمقام الإمامة الذي لا یسامیھ مقام. وانتشر صیتھ في أقطار الشرق وتوجھت إلیھ

الأنظار.

ولو شاء الشیخ محمد عبده لكان ذا غنى، ولترك لأرملتھ المحترمة المریضة ثروة تكفل لھا من
بعده رفھ الشیخوخة، وتصونھا من ذلة العسر. ولكن الأستاذ الإمام كان أكبر نفسًا وأشد احتقارًا

للدنیا من أن یبذل جھده في جمع المال فعاش عظیمًا فقیرًا. ومات فقیرًا عظیمًا.



الخدیو توفیق 
بقلم: محمد حسین ھیكل

ثلاثة عشر عامًا تولى فیھا توفیق أمر مصر كان خلالھا في زھرة شبابھ بین السابعة والعشرین
والأربعین. لكنھ كان فیھا كذلك بین عوامل لا یستطیع مدافعتھا والتغلب علیھا إلا نابغة محنك. كان
فیھا بین تركیا الناقمة لضعف سلطانھا في مصر، وإنجلترا الطامحة إلى بسط نفوذھا نھائیاً على
وادي النیل، وفرنسا المكتئبة لنقص مكانتھا رویداً رویداً من أرض الفراعنة، والأمة المصریة
المثقلة بدیون إسماعیل باشا وظلم حكامھا، والمتأججة نفوس أھلھا بالثورة طمعاً في الاستقلال
والدستور. وھو بین ھذه العوامل رجل یشعر بضعة أمومتھ وبحقد أھلھ علیھ. ویود لو أنھ كان في
مكانة أبیھ بطشًا وسلطاناً. ویخضع للأقدار التي لم تھبھ من سعة الذكاء ما وھبت غیره. ولتربیتھ
الشرقیة البحتة التي اقتضت ألا یغادر مصر وألا یتصل بالمدنیة الأوربیة اتصال إخوتھ، وللظروف
التي جعلت تتقاذفھ منذ ارتقى عرش أبیھ فتصدمھ بكل واحد من العوامل المحیطة بھ، لینتھي بھ
الأمر إلى أن یكون في تاریخ مصر صورة غیر محبوبة، ولا ممقوتة. صورة مرت في ھذا التاریخ
فكان أثرھا فیھ سلبیاً. ھو أثر العاجز عن أن یقوم لبلاده أو لنفسھ بخیر. ولیودع العالم في
الأربعین من عمره فیلقي بمصائر مصر بین یدي ولي عھده الفتى عباس وما یزال في الثامنة

عشرة من عمره.

ولد توفیق باشا في ١٥ نوفمبر ١٨٥٢ ثمرة لبرھة ھوى من إسماعیل مع إحدى جواریھ التي لم
تنل منھ إلا حظوة قصیرة ولم تكن لھ زوجًا. ولم یكن إسماعیل یومئذ وارثاً لعرش سعید إذ كان
أحمد أكبر الأسرة ما یزال حیا. لذلك لم یلفت مولد توفیق نظر أحد إلا ما كان من زرایة أمیرات
العائلة المالكة لأمھ. فلما حصل إسماعیل على فرمان وراثة العرش للولد الأكبر انقلبت الزرایة
للأم حقداً على الابن. وشارك إسماعیل أھلھ في عدم عطفھم على توفیق، وإن لم یبلغ ذلك من
نفسھ مبلغ حقده على حلیم باشا وارث عرشھ على النظام القدیم. وثبت عدم عطفھ على توفیق
وعدم رعایتھ إیاه في عزمھ على أن یكون عرشھ لحسین من بعده. وقد كان یستطیع ذلك اعتماداً
على أمومة توفیق أو بالتخلص منھ كما كان یفعل ملوك ذلك العصر في تركیا، لكنھ لم یكن یتعجل
النظر في أمر لم یكن في حسبانھ وقوعھ قبل زمان طویل. وكفاه وجود توفیق بمعزل عنھ في

قصر لھ مقتصرًا على إدارة أراضیھ.

على أن عزلة توفیق وعدم إغداق أبیھ أسباب الرضا علیھ جعلھ ینظر إلى ما صنع أبوه من
استدانة ومن إرھاق للمزارعین والفلاحین ومن بطش بالناس جمیعاً نظرة مصري لا نظرة ولي
عھد. لذلك اتصل بطائفة من الناقمین على الحال التي آلت مصر إلیھا؛ أمثال السید جمال الدین
الأفغاني واللقاني والشیخ محمد عبده ومن كان یلوذ بھم من أمثال عرابي، وانخرط في سلك
الماسونیة الذي انخرطوا فیھ.. فلما اضطر إسماعیل تحت ضغط الدائنین إلى أن یعین نوبار باشا
رئیسًا للوزارة المسئولة الأولى وأن ینضم إلیھ مستر «ویفرس ولسن» ومسیو «دبلیز». الأول



وزیرًا للمالیة والثاني وزیرًا للأشغال، ثم لما رأى أن الحال المالیة في البلاد تزداد كل یوم سوءًا
برغم ما تنازل عنھ من سلطتھ ومن أملاكھ، ورأى الشعور العام ضد التدخل الأجنبي یزداد في
البلاد كلھا، خلع نوبار من الوزارة واتفق مع فرنسا وإنجلترا على تعیین ولي عھده توفیق باشا
رئیسًا للحكومة. على أن ولي العھد كان یعلم دقة الموقف كما یعلم بنوع خاص تھیج الشعور العام
بإزاء ما كان یعتزمھ السیر «ریفرس ولسن» كعضو في لجنة التحقیق الدولیة من إعلان إفلاس
مصر. لذلك لم یجد الوزیران الأوربیان من رئیس الوزارة الجدیدة مؤیداً قویاً لھما. وعلى أثر
إعلان وزیر المالیة تأجیل دفع الفوائد المستحقة للدائنین في شھر إبریل تقدمت عریضة من
العلماء والوجھاء والنواب ورجال الجیش یحتج فیھا مقدموھا على ھذا التصرف ویطلبون إلى
الخدیو أن یلجأ إلى نوابھ للخروج من المأزق، وعلى ذلك استقالت وزارة توفیق من غیر أن تفعل
شیئاً. وكلف إسماعیل شریف باشا بتألیف وزارة تكون مسئولة حقیقة أمام برلمان تنظم حقوقھ

وطرق الانتخاب لھ بحیث یستطیع أن یقوم بما تقتضیھ الأحوال وأن یحقق الأماني القومیة.

وكان ذلك ھو الانقلاب الحكومي الذي أرید بھ القضاء على سلطة المراقبین وعلى تدخل الأجانب
في الإدارة المصریة، والذي انتھى بتركیا إلى عزل إسماعیل باشا في ٢٦ یونیو سنة ١٨٧٩ وإلى
إرسال برقیة في الیوم نفسھ إلى توفیق باشا تعلن فیھا إسناد منصب الخدیویة المصریة إلى جنابھ

ویختتمھا وزیر تركیا بقولھ: «والأمر والفرمان في كل حال لمن لھ الأمر أفندم».

كانت ھذه الضربة الحاسمة غیر المنتظرة من جانب تركیا منبھة لكل من یعنیھم أمر مصر وكل من
لھم مصالح فیھا لكي یقفوا على حذر. ومع أن توفیق باشا فوجئ بالخبر وفزع لھ حتى لقد قابل
موظف قصره الذي أبلغھ إلیھ أسوأ مقابلة بأن صفعھ، فإنھ شعر من ذلك الحین بأن التركة التي

آلت إلیھ أعباؤھا تركة مبھظة مخوفة.

ترُى، ماذا عساه یصنع بإزاء أبیھ، وبإزاء تركیا، وبإزاء الدول وتدخلھا في شئون مصر، وبإزاء
الأمة المصریة المتوثبة للحركة.. بل للثورة؟

أما إسماعیل فأیقن أن لا مفر لھ من الانحناء لعاصفة لم یكن یستطیع مواجھتھا وإن لم ینقطع
رجاؤه في العود یومًا ما إلى ھذا العرش الذي انتزع منھ اغتصاباً. لذلك قابل الصدمة بكل ما
یستطیع رجل في عظمتھ وفي قوتھ أن یواجھھا بھ، وأظھر من العطف على ولي عھده ما لم یكن
لھ من قبل بھ عھد. وفي الأیام التي انقضت ما بین تبوء توفیق عرش أبیھ وسفر إسماعیل من
بلاد عزیزة علیھ كانت عواطف الأبوة بینھما كخیر ما یمكن أن تكون في مثل ھذا الظرف العصیب.

اطمأن توفیق إذن من ھذه الناحیة. ولقد أظھر من عواطف البنوة ما دفعھ للتنازل عن عشرین
ألف جنیھ من مرتباتھ السنویة لأبیھ كي تبلغ مرتباتھ خمسین ألف جنیھ. ولمناسبة رفع مرتبات
البیت الخدیو إلیھ أراد في نفس الوقت أن یظھر للأمة حرصھ على مصلحتھا ومشاركتھ إیاھا في

متاعبھا المالیة فأمر بإلغاء الراتب المعین لوالدتھ وحرمھ وقدرھما خمسة وخمسون ألف جنیھ.



بعد ارتقاء توفیق العرش جعلت تركیا تفكر في الاستفادة من الانقلاب بأن تسترد ما كسبتھ مصر
بفرمان سنة ١٨٧٣ الذي جعلھا مستقلة استقلالاً داخلیاً تامًا فیما عدا سك العملة ودفع الجزیة.
وقد أثار ھذا الخبر في مصر قلقاً غیر قلیل. على أن فرنسا وإنجلترا عارضتا الباب العالي فیما
أظھره من عزمھ وأنبأتا ممثلیھما في مصر بأنھما معتزمتان فیما إذا لم یقرر السلطان أحكام
فرمان سنة ١٨٧٣ في الفرمان الذي یوجھھ إلى الخدیو توفیق أن تطلبا الاستقلال التام لمصر.
وقد اختلف في الأسباب التي دعت تركیا إلى ھذا التصرف: أھي كانت ترید بالفعل إلغاء الحقوق
والامتیازات التي حصلت علیھا مصر أثناء ولایة إسماعیل باشا؟ أم ھي كانت تتذرع بالمطل
والتسویف للحصول على مبلغ من المال بدلیل أنھا قطعت في ذلك الوقت حوالة على مصر أبت
الحكومة المصریة قبولھا بسبب ارتباكھا المالي؟ على أن ھذا التسویف طوع لفرنسا ولإنجلترا أن
تتدخلا وأن تطالبا الباب العالي بإبلاغھما فرمان تولیة الخدیو كوثیقة دولیة وأن تثبتا بذلك
حقوقھما في التدخل في شئون مصر للمحافظة على حقوقھما بإزاء تركیا استناداً على ما كان من
تدخلھما للمحافظة على مصالح رعایاھما الدائنین للحكومة المصریة. وكان من أثر ذلك أن شعر
توفیق بما للدولتین من فضل علیھ بسبب محافظتھما على حقوقھ وحقوق البلاد التي ولي عرشھا.

ولم یصل الفرمان بتولیة الخدیو الجدید إلا بعد شھرین من ارتقائھ عرش أبیھ؛ أي في ١٤
أغسطس سنة ١٨٧٩.

خلال ھذین الشھرین كانت خطة توفیق غامضة ما تزال. فھو حین ارتقى العرش كان في زمرة
الماسون الذین یناصرون الحریة والعدالة. لذلك وجھ خطابھ إلى شریف باشا لتشكیل الوزارة
الأولى في عھده مقدرًا للأمة معتمداً علیھا ذاكرًا: «إني عظیم المیل لبلادي، شدید الرغبة في
تحقیق آمال الأمة التي أظھرت السرور بولایتي، عازم عزمًا أكیداً على التماس أحسن الوسائل
لإزالة الاختلال المفسد لكثیر من المصالح.. إلا أن إدراكي لھذه الغایة التي ھي موضوع آمالي

یتوقف على مساعدة الأمة بجملتھا».

وتحقیقاً لھذه السیاسة تألفت لجان من الأوربیین غایتھا تقدیم العرائض إلى قناصلھم یلتمسون بھا
من دولھم منع تدخل الأجانب في أحوال مصر وقصر النظر فیھا على الوطنیین، ثم إن توفیق باشا
تحدث في ذلك النظر إلى مكاتب التیمس فأشار بادئ ذي بدء إلى أنھ لا یبرح مقید الید في العمل
حتى یرد الفرمان بتعیینھ. لكنھ مع ذلك صرح للمكاتب بأنھ لا یرید الرجوع إلى تعیین وزراء
أوربیین، بل ینبغي أن تكون الوزارة مصریة وطنیة یصح أن یعاونھا رجال من الأوربیین في
الإدارات على أن یكونوا موظفین لا أكثر. أما سیر «ریفرس ولسن» ومسیو «دبلنییر» شخصیاً
فقد صرح توفیق بأنھ یعارض أشد المعارضة في رجوعھما أیا كانت صفتھما، لأن رجوعھما
یكون مخالفاً لمصلحة مصر على خط مستقیم. وطلب الخدیو إلى الدول في حدیثھ ھذا أن تمھلھ
بضعة أعوام «فنحن في مقام الامتحان فلا یحسن بأوربا أن تمسك علي وعلى مصر طریق

النجاح».



وكان من أثر ھذه الخطة وتلك التصریحات أن ھدأت أعصاب المصریین التي كانت متوترة في
الأیام الأخیرة من عھد إسماعیل. فعلى الرغم من عزل الحكومة عشرة آلاف من الجند المجتمعین
تحت السلاح وإنقاص الجیش العامل إلى اثني عشر ألفاً وتأخیر صرف مرتبات الكثیرین، أمسك
الرجاء بالناس على أن یلجأوا للھیاج. لكن نیات توفیق باشا الدیمقراطیة لم تلبث إلى أكثر من
وصول الفرمان بتثبیتھ على عرشھ. ففي مساء الیوم الذي عاد فیھ مندوب السلطان الذي كان
یحمل ھذا الفرمان قافلا إلى تركیا بعد حفلة تلاوتھ أقیلت وزارة شریف باشا وألف توفیق باشا
وزارة تحت ریاستھ مباشرة. والحجة التي روجت تبریرًا لھذا التصرف إنما ھي إرادة الخدیو

تعجیل الإصلاح. أما الحقیقة فعدم رضا توفیق عن میول شریف باشا الدستوریة.

ففي الخطاب الذي أرسل بھ الخدیو إلى كل من وزرائھ الجدد معنى قصده العودة إلى حكومة الفرد.
فیھ تكلیف لكل من النظار أن یحضر أوراق شئون وزارتھ ومعلوماتھا عند حضوره إلى المجلس
لعرضھا. على أن توفیق كان یشعر بأن الأمة لا یمكن أن ترضى عن ھذه الحال. لذلك بعث
بتلغراف إلى ریاض الذي كان متغیباً ھو ونوبار باشا، أو قل منفیین في أوربا، یستقدمھ إلیھ لعلمھ
بعدم میل ھذا الوزیر إلى حیاة الشورى. فلما حضر في أوائل سبتمبر عھد إلیھ بتشكیل الوزارة
وقطع على نفسھ العھد باحترام إرادة ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٩ التي قررت مبدأ مسئولیة الوزارة
وتضامنھا. وبعد ثلاثة أشھر من استقرار ھذه الوزارة في مناصبھا زار توفیق، جریا على سنة
أسلافھ، أنحاء ملكھ في الوجھین القبلي والبحري وقضى فیھما أشھرًا وعاد منھما في أوائل مایو

سنة ١٨٨٠.

وكان الھدوء شاملاً أنحاء مصر في ھذه الفترة. لكنھ كان ھدوء تربص وانتظار. ذلك بأن المسألة
الشائكة التي انتھت بعزل إسماعیل كانت تحت البحث منذ أول ولایة توفیق، وكانت لا تؤذن بخیر
كثیر. فعلى الرغم مما أعلنھ الخدیو لمكاتب التیمس من المعارضة في دعوة «ولسن» و«دبلنییر»
بعد فشل سیاستھما المالیة في مصر لم تر الحكومة الفرنسیة بعد اتفاقھا مع حكومة مصر على
إعادة المراقبین أن یعین أحد غیر مسیو «دبلنییر». أما الحكومة البریطانیة فأشارت بتعیین السیر
بارنج (لورد كرومر) وتم تعیین المراقبین في ٤ سبتمبر سنة ١٨٧٩ وباشرا عملیھما وانتھیا
بتقدیم تقریر إلى الخدیو في أواخر عام تعیینھما یقترحان فیھ تعیین لجنة تصفیة للدین المصري
كلھ. وبعد محادثات بین الدول صاحبات الشأن تعینت اللجنة في ٣١ مارس برئاسة السیر

«ریفرس ولسن» وتعھدت الدول بقبول قراراتھا.

وإذن فقد رأى توفیق نفسھ بإزاء حالة كان یراھا أول جلوسھ على العرش مخالفة لمصلحة مصر
على خط مستقیم من غیر أن یستطیع لھا نقضًا.

وقدمت لجنة التصفیة تقریرھا في ١٧ یولیو سنة ١٨٨٠ فأصدره الخدیو فورًا وأطلق علیھ اسم
قانون التصفیة. وعلى موجب ھذا القانون بلغ دین مصر ٩٧.٧٤٨.٩٣٠ جنیھًا، وقد روعیت في
ھذا القانون، كما روعیت في كل تصرفات ممثلي الدول الأجنبیة مصالح الدائنین الأجانب على
حساب نظام الحكم في مصر. وبالرغم مما كان یعلمھ المراقبون وغیر المراقبین من أن أكثر من



نصف ھذا الدین لم یدفع إلى مصر لم یفكر أحد في إلزام الدائنین بالتنازل عن شيء من الدیون
الاسمیة التي كانوا یقتضونھا من مال المصریین ومن دمائھم. ولما كان تدخل الأجانب مثیرًا
لعواطف المصریین في عھد إسماعیل فقد بدأت ھذه العواطف تثور من جدید بعد أن ھدأت

النفوس. وبدأت العاصفة تتكور في الجو لتؤذن بالانفجار عما قریب.

وبدأت نذر الانفجار بما كان من تبرم رجال الجیش تبرما سببھ امتھان العنصر المصري فیھ
لمصلحة الأجانب من الأتراك والجراكسة، فلما سرح إسماعیل باشا في أواخر أیامھ ألفین
وخمسمائة من الضباط أكثرھم مصریون كان إخوانھم یشعرون بالألم من أجلھم ویخشون أن
یصیبھم مثل نصیبھم. على أن ارتقاء توفیق إلى العرش واستیزاره شریف باشا ھدأ الحالة زمناً.
فقد ظن الناس أنھم حاصلون على ھیئة نیابیة خیر من شورى النواب القدیم تراقب الحكومة
وتمنع تدخل الأجانب وتعید العدل إلى نصابھ. فلما عین ریاض باشا وعین معھ في وزارة الحربیة
شركسي قح ھو عثمان رفقي، یمقت المصریین ویمتھنھم، ولما تكشفت نیات الخدیو ووزارتھ عن
العدول عن الحكم النیابي، بل عن شورى النواب نفسھ، ثم لما بدئ تنفیذ قانون التصفیة وتبین أن
حال مصر المالیة لم تفد منھ خیرًا ـ لما حدث ذلك كلھ كان المدنیون، وكان رجال الجیش تغلي في

صدورھم مراجل الحقد وتتأجج نفوسھم بنیران الثورة.

وعجیب أن یحدث ذلك كلھ بأعین توفیق فلا یراه ولا یقدر مداه، بل یندفع في التیار العجیب الذي
اندفع فیھ مخالفاً بذلك كل ما أظھره من المیول أول جلوسھ على عرش أبیھ. فھذا المیل الشدید
لتحقیق آمال الأمة وھذا الاعتماد على معاونتھا قد انقلب فجأة عقب وصول الفرمان إلى إعادة
حكومة الفرد ثم إلى إسناد الوزارة لنصیر قوي من أنصار النظام المطلق. وھذا للحرص على
معارضة عودة «ولسن» و«دبلنییر»، وعلى أن تكون الوزارة مصریة وطنیة، وھذه الدعوى
لانتظار أوربا نجاح السیاسة الوطنیة الجدیدة قد انقلبت فجأة إلى قبول ھذین الشخصین وغیرھما
من الأشخاص وإلى ترك التدخل الأجنبي یتوغل في إدارة البلاد. وھذه السیاسة المالیة التي أخفقت
على ید «ولسن» انقلبت فجأة سیاسة الحكم المصریة لیصدر على موجبھا قانون التصفیة. وھذه
الانقلابات كلھا قبلھا توفیق راضي النفس مطمئناً. على أن لھذا العجیب في نظرنا تفسیره
الواضح. فتوفیق الضعیف قد رأى ما حل بأبیھ حین عارض إنجلترا وفرنسا فیجب ألا یعارضھما،
وإنجلترا وفرنسا تریدان ھذا النظام فیجب أن یریده. لیتمخض ذلك كلھ عن انفجار أو عن ثورة أو
عما یمكن أن یتمخض عنھ، فلیس توفیق الضعیف ھو الذي یطالب بالتفكیر في ھذا. ویكفیھ أن

یعتمد في بقائھ في عرشھ على سند الدولتین اللتین استخلصتا لھ من تركیا فرمان تولیھ.

وكان یسیرًا أن یرى توفیق نذر الانفجار آتیة من ناحیة رجال الجیش؛ ذلك بأنھ فضلاً عن تسریح
ألوف من الجند ومئات من الضباط في آخر عھد إسماعیل، وبالرغم من تسریح عشرة آلاف جندي
أول ولایتھ، فإن تنفیذ قانون التصفیة أسفر عن عجز المیزانیة اللازمة لنفقات الدولة في سنة
١٨٨١ عجزًا بلغ مقداره ١٦١٠٠٠ جنیھ بینما كان متوفرًا في صندوق الدین بعد دفع الفوائد
مبلغ ٨١٣٠٠٠ جنیھ أنفقت في استھلاك السندات بدلاً من أن یسدد منھا ذلك العجز. وقد ترتب
على ھذا أن بقي كثیرون من الموظفین، ومن بینھم رجال الجیش، لا یتقاضون مرتباتھم. أضف



إلى ھذا أن رفقي باشا ناظر الحربیة أصدر لائحة مقتضاھا عدم ترقیة المصریین إلى الدرجات
التي یستحقونھا، بینما یرقي الجراكسة إلى أكثر مما یستحقون. ولما كان للضباط المصریین
جماعة سریة بین أعضائھا أحمد عرابي وعلي فھمي وعبد العال حلمي، وكانوا قد قدموا لریاض
باشا طلبات بالإصلاح منذ شھر مایو سنة ١٨٨١ ولم تنظر الحكومة فیھا، فقد قرر ھؤلاء دفع
آلایات الجیش للاحتجاج على تصرفات رفقي باشا وعلى المطالبة بعزلھ. ورفعت بالفعل عریضة

للخدیوي متضمنة ھذا الاحتجاج.

وكان محمود باشا سامي البارودي وزیر الأوقاف في وزارة ریاض على اتصال بھؤلاء الضباط؛
لذلك تیسر لھم أن علموا بعد احتجاج الجیش أن الحكومة ترید محاكمة الثلاثة الذین ذكرنا
أسماءھم، وأنھا أمرتھم بالذھاب إلى قشلاقات قصر النیل في أول فبرایر سنة ١٨٨١ لتقبض بعد
ذلك علیھم. فما كادوا یذھبون وما كاد یقبض علیھم ویجردون من رتبھم ویسجنون حتى كانت

آلایاتھم قد حضرت وأنقذتھم من سجنھم بقوة السلاح.

وسار الضباط الثلاثة على رأس آلایاتھم في قصر النیل إلى عابدین، وھناك وقف عرابي بین الجند
خطیباً فشكرھم على إخلاصھم لھ وإنقاذھم إیاه. ثم تقدم إلى الخدیو یطلب العفو عنھ وعن زملائھ،
وخلع عثمان رفقي من نظارة الحربیة، وأردف عبارتھ ھذه بقولھ: «إنھم لا یبرحون إلا بنیل
بغیتھم. ولما كان توفیق قد رأى كل الأوامر التي أصدرھا إلى ضباط الجند لا تنفذ، ورأى نفسھ في
مأزق لا یعرف سبیلاً إلى النجاة منھ سارع إلى إجابة طلب العصاة وأقال عثمان رفقي من الحربیة

وعین مكانھ صدیق الضباط المنتفضین محمود سامي البارودي.

ولو أن توفیق كانت لھ سیاسة معینة یومئذ لما وقع حادث قصر النیل. لكنھ كان مضطرب الرأي
والسیاسة جمیعاً لأنھ كان یشعر، كما قدمنا، بأن سنده الأخیر لیس تركیا ولیس الأمة المصریة ما
دام حلیم باشا وارث العرش على النظام مقیمًا في الآستانة یدس لإلغاء وراثة الابن ویعاونھ
أنصار من الساسة والأمیرات، وما دام ھو لا یرید أن یعتمد على الأمة أو ینیلھا شیئاً من الحقوق
التي تشعرھا بكیانھا. على أن حادث قصر النیل لم یكف توفیقاً درسًا في وجوب تحدید سیاسة
یسیر علیھا لكیلا یكون دائمًا معرضًا للتصادم مع القوى المختلفة المحیطة بھ. فمع شعوره بأن
أباه اضطر للاستعانة بالأمة ولو استعانة صوریة ممثلة في مجلس شورى النواب فقد ظل حفیظًا
على مبدأ الحكومة المطلقة. ثم إنھ إلى جانب ھذا كان قد بدأ یتخوف ریاضًا لقوتھ وشدة سلطانھ
على الرغم من مشاركة ریاض إیاه في تأیید النظام المطلق؛ لذلك بدأت الوزارة تضعف شیئاً فشیئاً
على حین بدأ المتمردون من رجال الجیش یزدادون قوة على أثر انتصار یوم قصر النیل، وینضم
إلیھم كثیرون من غیر العسكریین ویجاھرون جمیعاً بضرورة تشكیل مجلس النواب. وكان سامي
البارودي من أصحاب ھذا الرأي ومن أقوى المحركین لعرابي ومن معھ، بل كان ھو روح الحركة

ومحورھا.

وبرغم ضعف الوزارة وشعور الخدیو بمعارضة عنصر قوي في البلاد لھا فإنھ أراد أن یقاوم ھذه
المعارضة بالشدة؛ لذلك عمد إلى عزل سامي البارودي من وزارة الحربیة وإلى تعیین صھره داود



باشا یكن مكانھ. وأراد داود باشا قمع الحركة فأمر بمنع اجتماع الضباط، وبث علیھم الأرصاد
والعیون. ولما عاد الخدیو من الإسكندریة أمر الوزیر الجدید بإجراء تنقلات بین الآلایات شعر
معھا عرابي وأصحابھ بأن المراد تشتیتھم للتنكیل بھم بعد ذلك، فرفضوا تنفید الأمر وأبلغوا
الخدیو بأن الجیش سیحضر بتمامھ إلى عابدین لإبداء اقتراحات تتعلق بنظام الحكم في البلاد

وبشئون الجیش وتحسین حالھ.

ترُى ماذا یفعل توفیق بإزاء ھذه الحركة وھي حركة تمرد عسكري صریح؟ أترُاه یترك الأمر
لوزارتھ فیصرح أن علیھا حفظ النظام والأمن؟ أترُاه یدعو إلیھ كبار رجال الدولة وأعیانھا في
مجلس عام لینظر في الأمر؟ أترُاه یأمر بتجرید المتمردین من رتبھم وألقابھم لكیلا یكون لوزارتھ
ولا لغیرھا من رجال البلاد علیھم فضل ویقف صلباً ینتظر النتائج كائنة ما تكون، كلا! فھذه كلھا
حلول تحتاج إلى عزیمة وإلى قوة جنان وإلى شعور بالمسئولیة واستعداد لمجابھة الخطر وجھًا
لوجھ. وتوفیق الضعیف لا یملك شیئاً من ھذا؛ لذلك عمد إلى وسیلة عجیبة لا یعمد إلیھا سیاسي:
أخذ وزراءه وتوجھ بھم إلى حیث تعسكر آلایات المتمردین یحقق معھم ویستعطفھم،ثم ذھب
بنفسھ إلى القلعة حیث آلاي عرابي لیرجوه ألا یفعل ما اعتزم فعلھ. لكنھ وجد عرابي قد سبقھ إلى

عابدین فعاد ھو الآخر أدراجھ إلیھا.

وھناك في ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١ قام عرابي على رأس الجیش ممتطیاً جواده مستلا� سیفھ ووقف
توفیق في شرفة عابدین یحیط بھ وزراؤه وقناصل الدول.

وبأمر توفیق أغمد عرابي سیفھ وتقدم بمطالبھ؛ وھي إسقاط الوزارة وتشكیل مجلس النواب،
وزیادة عدد الجیش، والتصدیق على قانون العسكریة الجدید، وعزل شیخ الإسلام. وربما كان

التصدیق على قانون العسكریة أھم مطالب الجند.

وربما اكتفوا بھ لو أن الخدیو أجابھم فورًا إلیھ وأمرھم بالانصراف لكي تنظر حكومتھ فیما عدا
ذلك من المطالب. لكن الخدیو اضطرب لساعتھ ورفض الطلبات جمیعاً مواجھًا خطر النداء بعزلھ
وإعلان الجمھوریة في مصر على نحو ما كان یدور برأس عرابي وأصحابھ. لكن وزراءه وقناصل
الدول أشاروا على الخدیو بالعود إلى داخل السراي خشیة أن تعجل مواجھة ما بین الرجلین
الحوادث. وصار مستر «كلفن» القائم بعمل المراقب الإنجلیزي وقنصلا إنجلترا والنمسا رسلا بین
الخدیو وعرابي، وتصلب عرابي التصلب كلھ، وأشار بعض الحاضرین على الخدیو، ومن بینھم
مستر «كلفن» أن یتشبث بالرفض. مؤكدین أن لن یصل رجال الجیش إلى أكثر من المظاھرة التي
قاموا بھا. لكن الخدیو أوصلھ ضعفھ وعدم احتیاطھ إلى التسلیم فسقطت وزارة ریاض لساعتھا،
ووعد الخدیو بتنفیذ باقي المطالب بالتدریج، ودعا إلیھ شریف باشا كي یشكل الوزارة الجدیدة،
ورفض شریف بسبب ما أمامھ من المصاعب وأخصھا تمرد الجیش وعدم طاعتھ الأوامر. فلما
أظھر عرابي استعداده ورجالھ للامتثال وللطاعة، ولما جاء عمد البلاد فكلفوا عرابي فیما قالھ، ثم
لما استشار شریف حكومة تركیا وحكومات إنجلترا وفرنسا وكفل معاونتھم جمیعاً، بعد كل ھذا



شكل الوزارة وأمر الضباط الثلاثة بأن یتفرقوا في أنحاء مختلفة من القطر وبعث بعرابي إلى رأس
الوادي وباشر الحكم في حزم وأناة كانت البلاد یومئذ بحاجة أشد الحاجة إلیھما.

وآنس توفیق نفسھ في عزلة بعد ما أذعن إلى الاستعانة بشریف الذي كان قد أقصاه عن الحكم
یوم طمع في الحكم المطلق على أثر وصول الفرمان بتثبیتھ في عرشھ. وأحسبھ ھذه المرة كان
یود أن تطول عزلتھ وأن تظل الحكومة عاملة والأمن مستتباً وأن تجري الأشیاء في نصابھا فلا
تزعجھ العسكریة ولا غیر العسكریة مرة أخرى. لكنھ لم یلبث إلا قلیلاً حتى علم أن الباب العالي
أرسل وفداً بریاسة علي نظامي باشا. ترى ما ھي مھمة الوفد؟ الخدیو لا یعلم، وفرنسا وإنجلترا لا
تعلمان، والوزارة العثمانیة نفسھا لا تعلم. لقد أرسلھ أمیر المؤمنین بإرادة شاھانیة، فماذا عسى
أن تكون ھذه الإرادة؟ ونزل الوفد مصر في ١٠ أكتوبر ١٨٨١ بعدما احتجت إنجلترا وفرنسا على
تركیا لإرسالھا إیاه من غیر اتفاق معھما ولا مجرد إخطار لھما. وجاء الوفد واحتفل الخدیو بھ
وأقام بمصر سبعة عشر یومًا وعاد أدراجھ، وكان كل ما فعل أن أكد للخدیو ثقة المتبوع الأعظم بھ
وأن أكد للجیش المصري في حدیث دار بین نظامي باشا وطلبة عصمت بمسمع من الجند أن

حكومة الباب العالي لا تلوم الجند على ما فعلوا وأنھا ترى مصر في طمأنینة وسكینة.

بإزاء تصرف الوفد شعر توفیق كأن الدسائس التي كانت تحاك لھ خیوطھا على ضفاف البسفور
بمعرفة حلیم باشا تعاونھ الأمیرات قد آتت ثمراتھا، وأنھ لولا تأیید إنجلترا وفرنسا إیاه لكان
معرضًا الحقوق المكسوبة لمصر. فلیزدد توفیق إذن اعتماداً على فرنسا وعلى إنجلترا، ولیخش
في نفس الوقت تدخلھما، ولیضطرب لمثل ما تعرض لھ أبوه من قبل. ومن یدري؟ فقد یكون حلیم
باشا قبل أن تسترد تركیا في فرمان تولیتھ ما شاءت أن تسترده منھ، لذلك بین مختلف العوامل

لیترك وزارتھ تجاھد وحدھا للخلاص من حرج الموقف.

ودعت الوزارة لانتخاب مجلس شورى النواب كي تعرض علیھ القانون النظامي لمجلس النواب.
وافتتحھ توفیق بخطاب عرش ألقي في ٢٦ دیسمبر ١٨٨١ ورد علیھ سلطان باشا رئیس
المجلس، وعرضت الوزارة القانون النظامي فاختلف المجلس معھا في أمر نظر المیزانیة. ذلك أن
الحكومة كانت ترى احترامًا للاتفاقات التي تمت بین الحكومة المصریة والدول الأجنبیة أن یكون
الأمر الأخیر في المیزانیة للوزارة مع مراعاة إرادة النواب قدر المستطاع في حدود ھذه الاتفاقات.
أما النواب فكانوا یریدون أن یكون رأیھم الأخیر أو یسار على القاعدة الدستوریة من حل المجلس
أو سقوط الوزارة. ولم یمكن التوفیق بین الرأیین، فكان ذلك سبباً في استقالة وزارة شریف باشا
بتاریخ ٤ من فبرایر سنة ١٨٨٢ وحلول وزارة محمود باشا سامي البارودي محلھا مع تعیین

عرابي باشا وزیرًا للحربیة فیھا.

وفي أثناء قیام الخلاف بین وزارة شریف باشا ومجلس شورى النواب أرسلت الحكومتان
الفرنسیة والإنجلیزیة مذكرة مشتركة إلى الخدیو توفیق باشا تؤیدانھ فیھا في الخدیویة وفقاً
للفرمانات وتعدان سكینة مصر مما یعنیھما لمصلحة رعایاھما وتعلنان استعدادھما لدفع ما یطرأ
على الحكومة الخدیویة من الأخطار. وكان منتظرًا أن تحدث ھذه المذكرة من الأثر ما یضعف تمرد



المتمردین. على أن تركیا احتجت على الدولتین لتخطیھما إیاھا ومخاطبتھما الخدیو مباشرة، كما
علم العرابیون أن إنجلترا أبلغت فرنسا أنھا برغم ھذه المذكرة تعتبر نفسھا حرة في الخطة التي
ى ذلك من ساعدھم وجعلھم أقل اكتراثاً للحوادث وتقدیرًا لنتائجھا. تتخذھا تنفیذاً لمقاصدھا. وقوَّ
والواقع أن فكرة الثورة التي بدأھا الجیش كانت قد انتشرت في أنحاء البلاد جمیعاً، وأن قمع تیار

ھذه الروح كان قد أصبح متعذرًا، وبخاصة مع وجود رئیس للدولة ضعیف ضعف توفیق.

واستمر مجلس النواب ینعقد إلى ٢٦ مارس ١٨٨٢ حین صدر الأمر بانفضاض دوره العادي.

وفي أعقاب انفضاض المجلس نظر عرابي إلى ما حولھ موجسًا خیفة مما یدبر خصومھ لھ. ولم
تك إلا أیام حتى صدرت أوامر الحكومة بالقبض على عشرات الجراكسة، ومن بینھم عثمان رفقي
باشا، بتھمة ائتمارھم بھ وزملائھ وبالنظام الذي أقاموه ومحاكمتھم أمام مجلس حربي والحكم
علیھم بالنفي إلى أقاصي السودان. وكان عرابي ومن معھ مقتنعین بأن الخدیو ھو المحرض على
ھذه المؤامرة. وزادھم اقتناعًا رفض الخدیو التصدیق على حكم المجلس الحربي. وعلى ذلك
استعر الخلاف بین الخدیو والوزراء. یصر الوزراء على تنفیذ حكم المجلس ویعترضھ رئیس
الدولة. وأدى ذلك إلى تخوف فرنسا وإنجلترا على الرعایا الأجانب في مصر، فقررا إرسال بوارج
إلى المیاه المصریة للمحافظة على حیاتھم ومصالحھم. وأعلنت فرنسا وإنجلترا جمیعاً حرصھما
على تأیید الخدیو في مركزه، وفي ذلك إشارة إلى ما كانتا تتوقعانھ من وصول عرابي وأصحابھ

إلى استصدار قرار من النواب بعزلھ.

ولما اشتد الخلاف بین الوزراء والخدیو دعت الوزراء الھیئة النیابیة للاجتماع وتوسط سلطان
باشا رئیس المجلس وجماعة من كبار النواب معھ یریدون الوصول إلى حل لھذا الخلاف. وكان
من الحلول التي قبلھا الخدیو أن یقال سامي البارودي من ریاسة الوزارة وأن یحل محلھ مصطفى
باشا فھمي. لكن مصطفى باشا أبى. وبینما المحادثات دائرة بین النواب والخدیو والوزارة كانت
البوارج الإنجلیزیة والفرنسیة قد وصلت إلى المیاه المصریة وأعقبتھا الدولتان ببلاغ وجھھ
قنصلاھما في ٢٥ مایو إلى الخدیو یطلبان فیھ سقوط الوزارة بتمامھا وخروج عرابي من القطر
المصري مع ضمان الدولتین رتبھ ومرتباتھ ونیاشینھ، وإقامة علي فھمي وعبد العال حلمي في

ا عن جمیع من كانت لھم ید في المسألة. الأریاف، وإصدار الخدیو بعد ذلك عفوًا عام�

وأبلغ الخدیو وزراءه ھذا الإنذار، فرفضوا بحجة أن لیس للدول شأن في مخابرة مصر إلا عن
طریق الآستانة. على أن الخدیو أظھر رضاه عن الإنذار فاستقالت الوزارة محتجة، وقبل الخدیو
استقالتھا، ودعا شریف باشا لتشكیل وزارة جدیدة. لكن شریف باشا رأى الموقف لا یطاق
فاعتذر، كما اعتذر عمر باشا لطفي. وفي ھذه الأثناء أوفد الباب العالي درویش باشا معتمداً
سلطانیاً لینظر في الخلاف بین الخدیو ووزرائھ، بل والعرابیین جمیعاً، فإن ھؤلاء كانوا قد انتھوا
إلى ضرورة خلع الخدیو وتولیة البرنس حلیم مكانھ. وكانوا یطمعون في نجاح ھذه السیاسة

لعلمھم أن تركیا تؤیدھا.



وفي انتظار حل المشاكل وتعیین وزارة جدیدة وطنیة تفاقم الخطب واضطرب حبل الأمن فاضطر
الخدیو إلى أن یعین عرابي وحده ناظرًا للحربیة لیتولى أمر الأمن في البلاد.

ولم یشعر الخدیو من جانب المعتمد البریطاني بما یدل على استعداد تركیا إذا اقتضت الحال للتدخل
المسلح لتأییده في مركزه برغم العرابیین؛ لذلك قبل الموقف كما ھو وعین وزارة إسماعیل راغب
باشا، على أن یظل عرابي وزیرًا للحربیة، وظل توفیق ووزراؤه في العاصمة وظلت أساطیل
الدول في میاه الإسكندریة، وظل الناس یتحدثون فیما یمكن أن تئول إلیھ الأمور في زمن قریب.
وكان أعجب المواقف یومئذ موقف تركیا. فقد اقترحت إنجلترا وفرنسا أن ینعقد بالآستانة مؤتمر
دولي للنظر في حالة مصر وإقرارھا على صورة من الصور لكن تركیا رفضت رفضًا باتاً بدعوى
أن الحالة في مصر عادیة، وأن النظام القائم لا خوف علیھ. وفیما الحدیث بین الدول في أمر

المؤتمر وانعقاده دائر وقعت فتنة الإسكندریة في ١١ یونیو سنة ١٨٨٢.

ولیس یسیرًا معرفة الأسباب الحقیقة التي أدت إلى ھذه الفتنة: أھي كانت حركة فجائیة نتیجة
تكدس ھذا الثغر بالسكان وتزاید الوافدین علیھ بسبب الحال غیر الطبیعیة التي نشأت عن وجود
البوارج في میاھھ؟ أم ھي كانت بتدبیر سابق من عرابي وأنصاره كما یزعم بعض الكتَّاب الإنجلیز
مؤیدین زعمھم بأن الحكومة تباطأت في قمع الذین أثاروا الفتنة وبكثرة عدد القتلى الأجانب على
قتلى المصریین زیادة محسوسة؟ أم ھي كانت على العكس من ذلك مدبرة من جانب الإنجلیز على
ما یذھب إلیھ عرابي وأنصاره مؤیدین رأیھم بأن أمیر الأسطول الإنجلیزي كان مأمورًا بالمحافظة
على أرواح الرعایا البریطانیین ومصالحھم على خلاف أمیر الأسطول الفرنسي الذي كان مكلفاً
بالمظاھرة البحریة لتأیید سلطة الخدیو. ومھما یكن من ھذه الفروض فقد وقعت مذابح «یونیو
وحكومة الخدیو بالقاھرة فخف توفیق وعرابي والوزراء في الیوم نفسھ وعقدوا مجلسًا عسكریاً
لتحقیق أسباب الفتنة وجعلوا على رأسھ عمر باشا لطفي محافظ الإسكندریة الذي اتھمھ الإنجلیز
بالتھاون في قمعھا، وبلغوا من اتھامھ أن انسحب المحامي الإنجلیزي الذي حضر تحقیق المجلس

العسكري بأمر القنصلیة البریطانیة».

وبقي الخدیو وحكومتھ بالإسكندریة یریدون إعادة الأمن إلى نصابھ. وكان توفیق یومئذ في مركز
لا یحسد علیھ: فھو لم یكن یأمن جانب تركیا، وكان یعتقد اعتقاداً جازمًا أنھا تعارضھ وتؤید
المتمردین علیھ؛ رجاء الوصول یومًا من الأیام إلى خلعھ وإقامة حلیم باشا مكانھ، وھو لم یأمن
العرابیین لما كان یعتقده من بغضھم إیاه واتفاقھم مع السیاسة التركیة في التخلص منھ، وھو مع
اعتماده على تأیید فرنسا وإنجلترا كان یخشى ألا یتخطى أمرھما التأیید المعنوي، فإذا فوجئنا
بالأمر الواقع من عزلھ لم تقوما بعمل لتثبیتھ في عرشھ. ثم ھو لم یكن یثق حتى بالجراكسة من

وزرائھ؛ لأنھ شعر بالقوة المصریة تتغلب على كل شيء في البلاد وتبتلعھ.

وتجسم الشعور بھذه القوة القومیة في رأس عرابي وأعوانھ حتى دفعھم إلى تقویة حصون
الإسكندریة استعداداً لرفع الغارة البحریة علیھا. ومع أن الدول كانت قد تخطت معارضة تركیا في
عقد مؤتمر الآستانة لحل المسألة المصریة وانعقد المؤتمر في العاصمة التركیة فعلاً برئاسة لورد



«دوفرین» سفیر إنجلترا لدى الباب العالي، وكان طبیعیاً أن یكف الجمیع عن تعقید المسائل في
مصر حتى یصدر المؤتمر قراره فإن تحصین قلاع الإسكندریة استمر، كما أن الأمیرال سیمور

الإنجلیزي أبلغ الخدیو بأنھ مضطر إذا لم تقف التحصینات إلى ضرب قلاع الإسكندریة بالمدافع.

وعلى الرغم من احتجاج ممثلي الدول على بلاغ الأمیرال، ومن أفكار طلبة عصمت من الاستمرار
في التحصینات، ومن أن تسویة المسألة كانت ممكنة لو أن فرنسا شاركت في الضغط المعنوي
على الحكومة المصریة كي تنتظر قرار مؤتمر الآستانة؛ فإن الأمیرال «سیمور» أصر على قراره

وقررت وزارة فریسینیھ انسحاب الأسطول الفرنسي إلى بور سعید.

ماذا یفعل توفیق ومقامھ بسراي رأس التین یجعلھ معرضًا لقنابل مدافع البوارج؟ لقد طلب إلیھ
المستر «كلفن» أن ینتقل إلى بارجة أمیر البحر الإنجلیزي؛ لأن غرض الأسطول الإنجلیزي تأیید
ملكھ. لكن توفیق كان یعلم أن التجاءه وھو أمیر ھذه البلاد التي تطلق النار علیھا إلى أساطیل
مھاجمیھا یعرضھ لعزل تنفرد إنجلترا بالاعتراض علیھ، بینما تشترك فرنسا والدول الأخرى مع
تركیا في تأییده لما كان لفرنسا من ضلع ظاھر مع العرابیین ومع حلیم باشا. لذلك رأى الاستسلام
للمقادیر، وقال لمستر «كلفن» ما مؤداه: «إني لا أبرح مكاني ولو وقعت الواقعة وأطلقت المدافع
على الإسكندریة، فإن لي من رعیتي قومًا أمناء لم یخونوني، بل خدموني بأمانة وصداقة، فلا
یصح أن أتركھم أوان الشدة لأنجو بنفسي، ولا یلیق بي كذلك أن أترك البلاد في وقت الحرب؛ فإن
في ذلك عارًا عظیمًا»، واكتفى بالانتقال ھو ودرویش باشا إلى قصر الرمل بعیداً عن مرمى

المدافع.

وفي صباح ١١ یولیو سنة ١٨٨٢ أطلقت البوارج الإنجلیزیة مدافعھا على حصون الإسكندریة
فجاوبت الحصون بإطلاق مدافعھا، على أن الموقعة لم تدم لأكثر من الساعة الحادیة عشرة قبل
الظھر إذ صمتت نیران الحصون ودك بعضھا دكًا، وشعر العرابیون بأن ما توھموه من قوتھم على
مقاومة البوارج الإنجلیزیة لم یكن إلا وھمًا. على أن ذلك لم یفتَّ في عضدھم ولم یوھن من
عزیمتھم إذ اعتقدوا أنھم یستطیعون أن یعسكروا في كفر الدوار لیعودوا بعد زمن إلى مھاجمة
الإسكندریة. وعلى ذلك قرر عرابي ومن معھ الانسحاب من الثغر بعد أن أیقنوا من أن الخدیو الذي
رفض الالتجاء إلى بوارج الإنجلیز قد سُر لانتصارھم، وأنھ لذلك قد صار خصمًا ظاھرًا للثائرین
علیھم. وفیما كانت المدینة تحترق بفعل الجماھیر الثائرة والعساكر المقیمة مع عرابي عاد الخدیو
من سراي الرمل حیث كان سجیناً تحت أمر رجال عرابي إلى سراي رأس التین حیث استقبلھ

الجند الإنجلیز على بابھا وحیث استقبلھ الأمیرال «سیمور» وعدد من رجالھ داخلھا.

وكان في الوقت متسع ما یزال لإخماد نار الفتنة في مصر لو أن تركیا لم تكن متأثرة بسیاسة
فرنسا حریصة على تأیید الثائرین. فقد طلب إلیھا لورد «دفرین»، بناء على تعلیمات حكومتھ أن
تعلن أن عرابي عاص وتؤید سلطة الخدیو واستعدادھا لإرسال قوة لقمع العصیان وإعادة النظام.
لكن تركیا أبت أن تخطو ھذه الخطوة. وطلبت إنجلترا إلى فرنسا أن تشترك معھا في الدفاع عن
قناة السویس، فأعلن الساسة الفرنسیون أن قناة السویس بمأمن من أن یھددھا مھدد، والواقع أن



عرابي ومن معھ لم یفكر أحد منھم في تحصین بناحیة القناة اعتماداً منھم على حیدتھ وعلى تأكید
المسیو «دیلیسبس» أن أیة قوة محاربة لن تستطیع خرق حیاده. ورأت إنجلترا بإزاء ذلك كلھ أن
الفرصة سانحة لأن تخطو خطوة جدیدة في وادي النیل بعد خطوتھا الأولى التي أتمھا «دزرائیلي»
في سنة ١٨٧٥ بمشترى أسھم القناة التي كانت مملوكة لإسماعیل، فقررت التدخل المسلح
منفردة. ولم تعبأ بحیدة القناة بل ذھبت بأساطیلھا المقلة للجیش الذاھب إلى مصر قاصدة بور
سعید والإسماعیلیة فاحتلتھما من غیر أیة مقاومة ولا أي احتجاج. وعسكرت القوة الإنجلیزیة یوم
٢٢ أغسطس في الإسماعیلیة. وفي ھذا الظرف وبعد فوات الفرصة أعلنت تركیا عصیان عرابي
وأیدت توفیقاً في عرشھ. لكن توفیقاً كان قد انضم إلى السیاسة الإنجلیزیة وعزل عرابي من نظارة
الحربیة واعتبره ثائرًا. وقامت في مصر آنذاك حكومتان: حكومة توفیق یؤیدھا فریق من
المصریین وتؤیدھا إنجلترا، وحكومة الثورة التي تخضع لھا البلاد كلھا. لكن ھذه الحكومة الثانیة
لم یطل أمرھا. فقد انھزم عرابي وجنده في موقعة التل الكبیر یوم ١٢ سبتمبر ودخل الإنجلیز

القاھرة في الخامس عشر من ھذا الشھر نفسھ.

وعاد توفیق إلى عاصمة ملكھ في ٢٥ سبتمبر ١٨٨٢ بصحبة الدوق «أوف. كندت» والجنرال
«ولسلي» والسیر «إدوارد مالت». وكان توفیق یظن أن قضاء إنجلترا على الثورة باسم تأیید
مركزه معناه عودة للحكم وتولي أمور البلاد على ما تجیزه الفرمانات. ولعلھ لم یخطر ببالھ أن
انتصار إنجلترا في التل الكبیر ودخول الجیوش الإنجلیزیة إلى عاصمة ملكھ قد قدر لھ أن یكون
معناه القضاء على سلطتھ، بنقلھا من یده إلى ید ھؤلاء الذین ثبتوه في عرشھ. ولعلھ لم یخطر
ببالھ أن عوده إلى مقر سلطانھ محاطًا بالأمیر وبالقائد وبقنصل إنجلترا سینتھي لا ریب إلى أن
تكون الحوادث العرابیة آخر ما خبأ القدر لتوفیق من نشاط. ولئن كان عرابي سیحاكم وسینفى إلى
سیلان فإن ولي عھد مصر لن یكون أعظم من عرابي سلطاناً برغم مقامھ في قصوره وسط

عاصمة ملكھ.

فبرغم تبلیغ اللورد «دوفرین» الباب العالي عقب موقعة التل الكبیر أن الحكومة البریطانیة تفكر
في سحب جنودھا من مصر ما دام النظام قد استتب فیھا فإن حكومة جلالة الملكة رأت عقب
انتصارھا على الثوار أن یكون مصیر الثورة بیدھا لا بید حكومة الخدیو. ألیست ھي التي تغلبت
علیھم وقھرتھم؟ وإذا كان الخدیو وأنصاره یرون طبیعیاً أن یقضى على عرابي وكل من معھ
بالإعدام جزاء إخفاقھم في ثورتھم، فإن إنجلترا تنظر للأمر نظرة أخرى؛ ولذلك أبلغ القنصل
الإنجلیزي الخدیو ألا یتصرف في أمر الثائرین قبل حضور اللورد «دوفرین» إلى مصر؛ وكانت

حكومتھ قد انتدبتھ «لینصح إلى حكومة الخدیو بالوسائل الواجب اتباعھا لإعادة سلطة سموه».

وكان أول ما صنعھ لورد «دوفرین» أن طلب الإفراج عن المئات الذین اكتظت بھم السجون
باعتبارھم ثائرین عدا خمسة ھم: عرابي وطلبة ومحمود سامي ومحمود فھمي وعلي فھمي. ومع
أن القوانین التركیة للمجالس العسكریة لم تكن تبیح حضور محام عن المتھمین فقد جاء محامیان
إنجلیزیان ھما مستر «تاییر» ومستر «برودلي». وبعد صدور حكم الإعدام استبدلھ الخدیو عملاً

بنصیحة قنصل إنجلترا ـ ونصیحتھ عند توفیق أمر محترم ـ بالنفي المؤبد.



وكان لا بد لانسحاب الجنود الإنجلیز من أن تستریح إنجلترا إلى انتظام الجیش المصري انتظامًا
تطمئن معھ إلى عدم تھدید الأمن مرة أخرى وأن تطمئن إلى شيء آخر ھو ألا تتعرض مصر لغزو
دولة أخرى إیاھا غزوًا یعرض قناة السویس للخطر. وغیر مرة أعلنت إنجلترا استعدادھا للجلاء
عن مصر وسحب جنودھا منھا متی اطمأنت إلى ھذه الغایات. وھذه ثمان وأربعون سنة مضت منذ
الاحتلال ولما تھتد الحكومة البریطانیة ـ على الأقل ـ إلى ما یطمئنھا على ألا تغزو مصر دولة

أخرى أو أن تتعرض قناة السویس الدولیة للخطر.

على أنھا رأت في ذلك التاریخ وبعد مشورة اللورد «دوفرین» أن تنظیم الحكم في البلاد على
قاعدة العدل ھو أقرب الوسائل لتحقیق الأغراض التي ترید أن تتحقق لتجلو عن وادي النیل
فأمرت ـ أستغفر الله ـ فنصحت أن یلغي توفیق قانون مجلس النواب ویستبدل بھ قانون مجلس
ت فرنسا قدر المستطاع عنھا الشورى والجمعیة العمومیة، وأخذت بیدھا مقالید مالیة البلاد ونحَّ
ودعت إلى عقد مؤتمر لاستبدال نظام التصفیة بنظام آخر، وجعلت تتغلغل في شئون الحكم شیئاً

فشیئاً حتى وضعت یدھا على كل شيء، وعلى توفیق من بین ما وضعت یدھا علیھ.

وسُر توفیق بھذه الحال الجدیدة واطمأن أشد الاطمئنان لھا. بل لقد بلغ من إخلاصھ لإنجلترا أن
كان لا یكتم على ممثلھا سرًا من أسرار وزارتھ. روى أحد الذین حضروا ذلك العصر أن ریاض
باشا اتفق مع زملائھ مرة على أن یعقدوا مجلس وزارة لا یحضره المراقب الإنجلیزي كلما أرادوا
النظر في شئون تعني مصر وحدھا. وأبلغ رئیس الوزارة توفیقاً ھذا الخبر، وما كان أشد دھشة
ریاض حین نبھھ قنصل إنجلترا العام إلى أنھ كان یعتقد فیھ الصراحة، وروى لھ ما أخبر ھو بھ

الخدیو من قبل.

ولم یكن یدور بخاطر توفیق شيء من أمر جلاء الجنود البریطانیین عن مصر برغم إلحاح
السیاسة الفرنسیة بعد أن رأت نفوذھا في وادي النیل یتقلص. وكیف ترید توفیقاً أن یؤىد السیاسة
الفرنسیة وقد كانت منضمة للعرابیین ضده في ظروف كثیرة، وكانت تعطف على فكرة تعیین حلیم
باشا في منصب الخدیویة؟! وإذن فلیصنع الإنجلیز لتنظیم أمر البلاد ما یشاءون. لیقرروا ثلاثة
ملایین من الجنیھات تعویضًا لمن أصابھم ضرر من جراء فتنة الإسكندریة، ولیوطدوا نظام الحكم
الذي یرون توطیده في مصر، ولیوفدوا إلى السودان ما یشاءون من الجیوش لقمع ثورة المھدي،
ولیقرروا الانسحاب من السودان وإخلاءه فیأبى رئیس وزارتھ شریف ویقبل نوبار الوزارة
والانسحاب ـ لیصنعوا بمصر ما شاءوا ولیعینوا من الوزراء من شاءوا، فلن ینسى توفیق لھم

فضل تثبیتھ على عرشھ، ولن یكون لھم إلا أخلص المخلصین.

ولعل ما كتبھ لورد «كرومر» عن توفیق وخلفھ خیر ما یوضح لنا مبلغ اطمئنان توفیق للحالة
الجدیدة، حالة الاحتلال الإنجلیزي.

قال اللورد ما مؤداه: «ما أحسب خیر أصدقاء توفیق یذھبون إلى أنھ كان رجلاً عظیمًا أو خدیویاً
مثلاً. فالواقع أنھ لم یكن من العظمة في شيء. ولقد كان مكتفیاً بزوج واحدة فضرب بذلك مثلاً

ً



صالحًا لأھل بلاده. وكان أباً صالحًا نشیطًا معنیاً بحسن تربیة أولاده. وقد اشتھر بالتقوى ولكنھ
كان خلوًا من أیة ظاھرة للتعصب مما یصطبغ بھ أتقیاء «المسلمین» ووصلت تقواه بینھ وبین
رعایاه المسلمین. وكانت لذلك عاملاً سیاسیاً لھ بعض الخطر. وكان بالقیاس إلى من حولھ
مستقیمًا وفیاً. وكان كأكثر أھل بلاده یخاف المسئولیة ویجتھد ما استطاع لیلقي كل ما یقدر على
إلقائھ منھا على أكتاف الآخرین، فكان یشكو من كثرة عدد الأوربیین في الحكومة المصریة، فإذا
قصد إلى أوربي یلتمس منصباً أجابھ بأنھ یكون سعیداً لإجابة الطلب، ولكن سلطة بریطانیة تمنعھ
من السیر بما یملیھ علیھ قلبھ، وكان عدیم النشاط یعوزه الابتكار، ولكنھ كان إذا اضطر إلى أن یقر
قرارًا أبدى في غیر قلیل من الأحیان ما یدل على الكرامة وحسن التقدیر وبعُد النظر. وكان طیب
القلب حتى یكاد في بعض الأحایین یبدي من الاعتراف بالجمیل عما قدم إلیھ من خدمة ما یندر أن
یكون من صفات حاكم شرقي، وكان یظھر أعمق المقت من ھذه الأعمال، وإن كان تباطؤه
وإھمالھ قد أتاح ارتكاب كثیر من الظلامات باسمھ. ولم یكن متعلمًا تعلیمًا عالیاً. وقل أن قرأ كتاباً.
ولكنھ كان یطلع على الصحف ویتحدث مع رجال من كل طراز ومكانة. وكان متوسطًا في إدراك
الحوادث التي تلقى إلیھ وفي تتبع المناقشة التي تحدث أمامھ. أما من حیث حدة الذكاء فربما كان

فوق متوسط أھل بلاده.

«وإذا لم یكن عظیمًا في الرجال فھو لم یكن خدیویاً مثلاً».

«فلو أنھ كان رجلاً قوي الإرادة سامي الخلق حاد الذكاء لوضع نفسھ على رأس حركة الإصلاح
في مصر، ولظھرت سلطتھ، ولما توقد غیره من الإنجلیز الذین كانوا موظفین في حكومتھ، على
أنھ مع ذلك كانت لھ الفضیلة السلبیة أنھ لم یكن ملوثاً برذائل الحاكم الشرقي. وھو إذا لم یكن قد
قام بالفعل بشيء في حركة إصلاح فكفاه أنھ كان مغتبطًا لقیام آخرین بدلھ بھذه الحركة. وھو إذ لم
یكن قد ساق غیره في سبیل الخیر فكفاه أنھ اتبع الغیر في ھذا السبیل. وأشھد أني اقتنعت برأیھ

في أحیان أكثر من التي اقتنع ھو فیھا برأیي عند وجود خلاف بیننا».

وھذا الحكم یبین للقارئ السبب في أننا لم نقف بعد حوادث الثورة العرابیة عند شيء من حیاة
توفیق، فقد كانت حیاة عادیة لا تتخللھا الحوادث لأنھ لم یكن لھ في الحوادث ید ولا تصریف،

وبقي كذلك إلى أن توفي في سنة ١٨٩٢ غیر محمود ولا مذموم.

* * *

والآن فھل على توفیق تبعة في الحوادث الجسام التي حدثت أول أیام حكمھ، والتي أدت بمصر إلى
موقفھا الحاضر؟ ھذا ما لا یصعب الجواب عنھ. فعلى توفیق التبعة إذا كانت على إنسان تبعة
ضعف نفسھ واضطرابھ بین قوى لا سلطان لھ علیھا. إنما التبعة أكبر التبعة على الحوادث التي
أحاطت بتوفیق، فكان لضعفھ لا یملك تحدیدھا بما یتفق ومصلحة بلده، إنما التبعة على تركیا
وعلى فرنسا وعلى إنجلترا وعلى عرابي. وماذا یستطیع ضعیف قصیر النظر كتوفیق أن یصنع



بین ھذه القوى جمیعاً إلا أن یترك نفسھ یتقاذفھ موج الحوادث لیصل بملكھ وبلاده إلى ما وصلا
إلیھ.



عبد السلام باشا المویلحي 
بقلم: محمود عزمي

«مویلح» ثغر من ثغور الحجاز كانت تتبع ـ في اصطلاح التقسیم الإداري العثماني ـ «متصرفیة»
الوجھ. وكانت متصرفیة الوجھ ھذه تابعة لمصر منذ عھد علي بك الكبیر وعھد محمد بك أبي
الذھب وعھد محمد علي الكبیر وخلفائھ من الولاة والخدیویة إلى أول عھد الخدیو عباس الثاني إذ
انقطعت الصلة بینھما وبین مصر. وكان ھذا الانقطاع كما كان تحدید التخوم بین مصر و«الدولة
العلیة» من ناحیة فلسطین سببا في تأجیل قلادة فرمان تولیة سمو الخدیو عباس الثاني أربعین
یوما. وكانت تركیا قد انتھزت ھذه الفرصة لتقول إن متصرفیة الوجھ داخلة ضمن ولایة الحجاز
التي سبق أن تنازل عنھا محمد علي في معاھدة لندن، كما انتھزت الفرصة لتحاول تحدید التخوم
بحیث تدخل جزءا كبیرا من شبھ جزیرة سیناء داخل الأراضي العثمانیة البحتة. وانتھت المسألة
بأن جعل خط العریش ـ العقبة ھو خط التخوم، وبأن فصلت متصرفیة الوجھ عن الإدارة المصریة.

ومھما یكن من أمر فإن ھذه المتصرفیة تولت مصر إدارتھا الفعلیة حتى سنة ١٨٩٢، وكانت
تعین لھا مأمورا من قبلھا یقیم بالتوالي في ثغري «المویلح» و«صنبا». وكان آخر من عینتھم
الحكومة المصریة مأمورا لمتصرفیة الوجھ من متصرفي مصر نفسھا، وظل في مأموریتھ اثنتي
عشرة سنة متوالیة إسماعیل أفندي عبد الخالق (المرحوم عبد الخالق باشا والد حضرة صاحب
الدولة عبد الخالق ثروت باشا)، كما كان آخر من عینتھم الحكومة المصریة في تلك المأموریة من

أھل تلك الجھة؛ اقتصادا في النفقات، السید عبد الرحیم محمد المویلحي ابن عم صاحب الترجمة.

* * *

أسرة المویلحي إذن من ذلك الثغر الحجازي الذي ظل في الواقع مصریا كما ظل أھلھ مصریین إلى
یوم تلاوة فرمان تولیھ سمو الخدیو عباس الثاني فكان تنازل مصر عنھ وعن متصرفیة الوجھ
كلھا مقابل رضا «الباب العالي» بأن تكون تخوم مصر الشرقیة محددة بخط «العریش ـ العقبة».
وھي أسرة شریفة ینتھي نسبھا إلى «قتادة» ابن «أبي لمس» إلى موسى الكاظم زین العابدین
فسید الشھداء أبي عبد الله الحسین. وھو نسب مثبوت ثبوتا قضائیا یرجع إلى أحكام شرعیة

مصریة لا إلى مجرد الثبوت الإداري الذائع في مصر.

وكان السادة «المویلحیة» من كبار التجار في الحجاز ومن كبار تجار الصادرات والواردات بین
مصر والحجاز، اشتھر منھم السادة مصطفى فابنھ محمد فابنھ أحمد الذي جاء إلى مصر وأقام
فیھا وتزوج من السیدة رابیة البكري أخت السید خلیل البكري وبنت عم السید محمد البكري الجد
الأعلى لحضرة صاحب السماحة الحسیب النسیب السید عبد الحمید البكري نقیب الأشراف الحالي.
وكانت السیدة رابیة تملك المنزل الذي اشتھر بمنزل «المویلحیة» في حارة الأمیر حسین كما



كانت تملك في ذلك الزمن الحالي المملوك «رستم» مملوك بونابرت الشھیر الذي أھداه إیاه أخو
سیدتھ السید خلیل البكري. حلقة من سلسلة مناورات أراد بھا القوم أن یقضوا على بونابرت.
ولكن رستم أخلص لبونابرت بدل أن یقتلھ وصار ھو مسیو «روستاك» الذي ظل مع الإمبراطور
حتى حضره الموت في جزیرة «ھیلانة»، وإنما نذكر ھذه الحادثة لأنھا في الواقع كانت بدء اتصال

أسرة البكریة وأسرة المویلحیة بالأحوال الشخصیة العامة في تاریخھا الحدیث.

ورزق المویلحي الأول الذي نزح إلى مصر من السیدة رابیة البكریة السید إبراھیم الكبیر؛ وھو
أول مویلحي ولد في القاھرة، شب فیھا وفي أحضان الأسرة الكبیرة، فعین سكرتیرا لحبیب أفندي
«كخیا» مصر ـ أي ناظر نظارھا ـ بعد محمد بك لاظ أوغلي ثم ما لبث أن استقال مؤثرا الاشتغال

بما كان یشتغل بھ آباؤه وأجداده من قبل، بالتجارة التي عكف على ناحیة الحریر فیھا.

ورزق السید إبراھیم الكبیر السید عبد الخالق الذي عمل في التجارة أیضا فكان من أشھر تجار
الشرق في الحریر وما إلیھ من مصنوعات. ورزق السید عبد الخالق صاحب الترجمة عبد السلام
الذي ولد في سنة ١٨٤٧ وأراد والده أن یوجھھ وجھة العلم فأدخلھ الأزھر عندما شب، حضر فیھ
على المشایخ الأشموني والسقا والبحراوي، وأجیز بالتدریس في عھد الشیخ مصطفى العروسي

قبیل تنظیم الإجازات بعقد الامتحانات.

لكن توفي والده فعمل مع أخیھ إبراھیم في تجارة الحریر وصناعتھ بالتربیعة، وكانت ثروتھما
الموروثة عن أبیھما تقدر في ذلك الزمن بنحو ثمانین ألفا من الجنیھات. وكانا شابین یتراوح
عمرھما بین الثانیة والعشرین والخامسة والعشرین. فلم یكونا قد تمكنا من تجاریب الحیاة، ولم
یكونا قد تملكا ناصیة «المھنة» فأضاعا ثروتھما بین مقتضیات نزق الشباب وقسوة عدم رسوخ

القدم في التجارة، وكان ذلك كلھ في أوائل حكم الخدیو إسماعیل.

واتصل أمرھما بإسماعیل فاستدعاھما وسألھما كیف تسیر أعمالھما بعد وفاة أبیھما فتقدم إبراھیم
وقال: «عبدكم یا مولاي قد انقطع للعلم والأدب، أما التجارة وما إلیھا فعلمھا عند عبد السلام
یعرضھا على مسامعكم إذا أمرتم». فالتفت الخدیو إسماعیل إلى عبد السلام وقال لھ: «تقدم ولا
تقل إلا صدقا» فشرح عبد السلام الموقف وأبان تفصیلاتھ إیجابا وسلبا فتناول إسماعیل ورقة
وخط فیھا سطرین وناولھما إیاھا لیسلماھا لرئیس الدیوان. فذھبا إلیھ وإذا في الورقة أمر كریم
بتعیین إبراھیم في أحد مناصب القضاء براتب شھري قدره أربعون جنیھا، وبصرف عشرة آلاف

جنیھ لعبد السلام یسدد بھا الدیون وینظم شئونھ.

* * *

وكانت في مصر ھیئة تمثیلیة اسمھا «مجلس شورى النواب» أقامھا إسماعیل بعد نفي
«المفتش» فكان صاحب الترجمة نائبا عن القاھرة في تلك الھیئة. وكان مجلس «شورى النواب»
یجتمع في إحدى سرایات قلعة المقطم، وكان دور انعقاده شھرین اثنین في كل عام. وكان عمل
النواب فیھ مقصورا طول العام على تناول طعام العشاء وتدخین «الشبكات» ثم النزول بعد ذلك



إلى منازلھم. وكان رئیس المجلس ـ في دور انعقاده ـ یقسم الأعضاء إلى قسمین یؤید أحدھما رأي
الحكومة ویعارضھ القسم الآخر، ویدلي لكل واحد من الجانبین بما ینبغي أن یكون لھ من مواقف،
وظلت الأمور سائرة على ھذا النحو إلى سنة ١٨٧٧؛ إذ حل التدخل الفرنسي الإنجلیزي في
الشئون المصریة من جراء ارتباك مالیة مصر، وإذ شعر إسماعیل بتضییق الخناق علیھ في سبیل
الاستدانة الشخصیة أو الاقتراض العام، ففكر في إبدال «مجلس شورى النواب» بمجلس نیابي
یكون رأیھ ھو القاطع ـ ولو بحسب نص الدستور ـ فیضعھ إسماعیل بینھ وبین التدخل الأجنبي
ویعتذر بأنھ لم یوفق لإقناعھ. وكان إسماعیل قد وعد في أوائل سنة ١٨٧٧ ـ لمناسبة ولیمتھ
المعروفة التي أقامھا في طنطا سبیلا من سبل الاقتراض الأھلي ـ بإنشاء «المجلس النیابي»،
وكان الأمر العالي بإنشائھ قد صدر في أغسطس لسنة ١٨٧٨، وكان المجلس قد اجتمع فعلا وأخذ
یباشر شئون الدولة، وكان في ھیئة الوزارة إذ ذاك وزیران أجنبیان أحدھما فرنسي والآخر
إنجلیزي حسبا المجلس یناوئھما في بعض التصرفات فأرادا التخلص منھ، فأوحیا باعتبار مدة
انعقاده بادئة من یوم أعلن إسماعیل عن قصده في ولیمة طنطا في سنة ١٨٧٧ لا من یوم انعقاده
الفعلي، واستصدرا أمرا عالیا بحل المجلس لانتھاء مدتھ وأرسلا بریاض باشا ناظر الداخلیة

ورئیس النظار یتلو على النواب أمر الحل.

فوقف نائب القاھرة عبد السلام المویلحي ـ وكان على حد تعبیر «جبریل شارم» في كتابھ عن
«محاولة إقرار حكومة أوربیة في مصر» أمل الأحرار في المجلس النیابي، وكان أصدقاؤه یلقبونھ
«جامبتا» مصر ـ یردد على مسامع رئیس النظار ومسامع أعضاء المجلس جمیعا تلك العبارة
التاریخیة التي قالھا «میرابو» یوم بعث لویس السادس عشر رسولھ یحل الھیئة التمثیلیة

الفرنسیة. «أنا ھنا بسلطة الأمة ولن نخرج من ھنا إلا بقوة الحراب!».

وكان ریاض باشا قد استدعى بارحة ذھابھ لحل المجلس أصحاب الجرائد الیومیة في ذلك العھد؛
تقلا وسلیم النقاش وأدیب إسحق وعبد السید، وأخبرھم بنیة النظارة وما ستجریھ في الغد من حل
المجلس، وقال لھم: «حذار أن تكتب واحدة من جرائدكم كلمة لمصلحة ھؤلاء الھمج!» وكان ھذا

الحدیث قد علم في الصباح، وكان النواب قد عرفوه قبل اجتماعھم.

فلما ألقى نائب القاھرة «عبد السلام المویلحي» تلك العبارة التاریخیة في وجھ ریاض باشا أخذ
یحاجھ بقولھ: «ھل ترید بعمائمنا وبلغنا أن نقلد نواب أوربا وأمریكا؟». فأجاب المویلحي: «إن
العبرة بالرءوس لا بالزي». فصاح ریاض: «أنتم عصاة!». فنادى المویلحي السكرتیر العام
للمجلس أن «قید في المضبطة حرفیا كل ما دار من حدیث بیننا وبین حضرة الناظر، حتى إذا ما

نشر الیوم في الجرائد واطلع علیھ القراء علموا من ھم الھمج: «النواب أم النظار!».

وقد روت جریدة الوطن بعددھا الثالث والسبعین الصادر في ١٥ من إبریل سنة ١٨٧٦ ھذا
الحادث على النحو الآتي:



«فقام عبد السلام بك المویلحي وبینّ بلسانھ العضب وبیانھ العذب بأنھ لا معنى لتشكرات الحكومة
فإنھم (أي النواب) لم یبدوا مأثرة تنشر ولم یفعلوا شیئا مطلقا یذكر، وأن المجلس یستمر على
انعقاده. فقام عضو آخر ھو حسن عبد الرازق أفندي أحد نواب مدیریة المنیا وقال: «إن ھذا الكلام
ھو إعراب عن أفكارنا ومطابق مطابقة تامة لأنظارنا. فأجاب جمیع الأعضاء بالإیجاب، وقالوا لھ
بصوت واحد: إن ھذا ھو الصواب، فإن الارتباكات المالیة والمشاكل السیاسیة تستلزم استشارة

أمثالھم كما ھو الحال في الممالك الأولیة والثانویة».

وكان من نتیجة ھذه الجرأة التي أقدم علیھا عبد السلام المویلحي أن قصد النواب إلى القصر
وقابلوا الخدیو الذي أسقط الوزارة ولم یحل المجلس وعھد بالنظارة على أثرھا إلى شریف باشا
الذي سمیت نظارتھ «النظارة الدستوریة الأولى»؛ لأنھ ألف في الیوم الثالث لتشكیل نظارتھ لجنة
وضعت دستورا جدیدا لمجلس نیابي واسع الاختصاص، وكان عبد السلام المویلحي عماد ھذه

اللجنة الدستوریة.

وأتمت اللجنة الدستور وأصدرتھ نظارة شریف التي ظلت في الحكم إلى أن عزل إسماعیل وجاء
الخدیو توفیق فأسقطھا ثم حل مجلس النواب.

وقابل الناس ھذا الحل باستیاء شدید وأخذ أصحاب الكلمة ینظمون مظاھر استیائھم فكان من ھذه
المظاھر أن نشرت جریدة «التجارة» لصاحبیھا المرحومین أدیب أسون وسلیم نقاش في ٢٤ من
یونیة سنة ١٨٧٩ كلمة تحت عنوان: «خواطر»؛ كتبھا عبد السلام المویلحي ووقعھا بتوقیع:
«مصر الفتاة»، وظلت الجریدة تنشرھا عشرة أیام متوالیة مقدمة إیاھا بأنھا «لفتى وطني
المشرب وجیھ المكانة نبیھ الخاطر بعث بھا إلینا مع الرجا بنشرھا على تبعتھ إشارة إلى صحة

وطنیتھ». وھذا نصھا:

«لو تشرفت نصیحتي بالقبول لرفعت صوتي الضعیف إلى المسامع المنیفة وقلت:

مولاي! قد ورد في أمركم السامي إلى دولتلو رئیس مجلس النظار ما یشعر برغبة سموكم في أن
یكون الوزراء مسئولین، ولنعمت الرغبة. ولكن ما ھي ھذه المسئولیة؟ ومن ھو السائل؟ وما ھي
القوانین المنبھة لوظائف الوزراء المظھرة لعلاقاتھم، المعینة لتكالیفھم، المحددة لواجباتھم،
المعرفة لحقوقھم، وعند أي حد تقف سطوتھم؟ وفي أي الأحوال یكونون مذنبین؟ فإنھ حیث لا

تكون تلك القوانین فلا وجود للواجبات ولا الحقوق، وبالإضافة لا وجود للمسئولیة».

«فلا بد والحالة ھذه أن یكون مجلس الشیوخ والنواب ھو السائل وأن تضع حكومتنا قانونا بھذه
المسائل. ولیتفضل مولاي بالأولى ولیتكرم بالثانیة، حقق الله فیھ آمال أمتھ وأفاض علیھ سوابغ

بره ونعمتھ».

* * *



ووقع بعد ذلك ما وقع من الحوادث العرابیة الأولى فنزل ریاض باشا وألف شریف باشا نظارتھ
الدستوریة الثانیة، وشكل لجنة جدیدة لتحضیر الدستور الجدید، دستور سنة ١٨٨١ وعھد

برئاستھا لعبد السلام المویلحي، على أن یحضرھا ناظر الداخلیة محمود سامي البارودي.

وقام بین اللجنة وناظر الداخلیة خلاف من أجل مادتین في مشروع الدستور الجدید. فقد كان
دستور سنة ١٨٧٩ ینص على أن الضباط یصح أن یكونوا ناخبین وأن ینتخبوا كذلك. فتفاھم عبد
السلام المویلحي رئیس اللجنة مع شریف باشا رئیس النظار مباشرة على عدم جواز انتخاب
العسكریین الذین إذا ھم كانوا لازمین في مجلس سنة ١٨٧٩ أیام إسماعیل فإن وجودھم قد أصبح
غیر مرغوب فیھ كثیرا في سنة ١٨٨١. وكان دستور ١٨٧٩ ینص على أن الحكومة ھي التي
تحضر میزانیة الدولة وتقدمھا للمجلس، فأراد البارودي تحت تأثیر الروح الجدیدة، أن ینص
دستور سنة ١٨٨١ على أن المجلس ھو الذي یضع المیزانیة مباشرة فرفض عبد السلام

المویلحي ھذا التعدیل وأیده شریف باشا.

وانتھى الخلاف بأن رضي البارودي بعدم جواز انتخاب العسكریین، وبأن تضع المیزانیة لجنة
مؤلفة من سبعة نواب إلى جانبھم سبعة نظار. وتم التفاھم على الحلین.

لكن في الیوم المحدد لمناقشة ذلك كلھ في المجلس ـ الذي كان ھو المھیمن على وضع الدستور
وتعدیلھ ـ دھش عبد السلام المویلحي؛ إذ رأى اقتراحین في صدد الحلین المذكورین یرفضان
بكثرة ھائلة. فأبلغ شریف باشا الخبر في الحال. فاستقال شریف باشا على الفور شاعرا بعدم
إخلاص العرابیین وممثلھم في لجنة الدستور وقال: «إذن قد أصبحت الأمور تسیرھا الشخصیات،

وإذن فلیقل لنا «العرابیون» بالمفتوح إنھم یریدون أن یكونوا ھم الخدیویین».

وحادث عبد السلام المویلحي جریدة المقطم في ھذا الشأن فقال إنھ «وجد في المجلس شیطانین
من شیاطین الإنس (لم یذكر اسمیھما، لكن یظن العارفون أنھ یشیر إلى الشیخ عبده وإلى عبد الله
ندیم)، لم یكن لھما بالمجلس صلة، ویظھر أن العرابیین سلطوھما حتى یرفض المجلس

الاقتراحین».

ومھما یكن من أمر فقد سقطت نظارة شریف الثانیة باستقالة رئیسھا. واستقال عبد السلام
المویلحي من رئاسة لجنة الدستور. وألفت وزارة البارودي في ٤ من فبرایر سنة ١٨٨٢ فعھدت
برئاسة لجنة الدستور إلى الحاج بدیني الشریعي عم حسن الشریعي باشا ناظر الأوقاف فیھا.
واستأنفت اللجنة عملھا وأتمت صنع الدستور، ونصت فیھ على عدم جواز انتخاب العسكریین،
وعلى عدم حق المجلس في وضع المیزانیة وانفراد الحكومة بھذا الحق. فقررت بھذا أكثر مما
كان قد تم التفاھم علیھ أول الأمر في عھد نظارة شریف، وكان المقصود من حركة الرفض في

المجلس إنما ھو إخراج شریف باشا من النظارة ووضعھا في أیدي العرابیین، وكفى.

* * *



وظل عبد السلام المویلحي في المجلس لكنھ آثر الابتعاد عن الشئون السیاسیة والاشتغال
بالمسائل الداخلیة البحتة. فقدم مشروعا لتعمیم التعلیم الأولي، ذكر بنصھ في «الآثار الفكریة»
لعبد الله فكري ناظر المعارف في ذلك العھد، فإذا بھ یشبھ في كثیر من نواحیھ «مشروع الكتاتیب»

الذي أرید تنفیذه في عھد اللورد كرومر.

كذلك وضع عبد السلام المویلحي نائب القاھرة مشروعا آخر بتأسیس «بنك قومي» أراد عرابي
أن یعیره عنایتھ فألف لجنة عَھِد برئاستھا إلى المویلحي نفسھ في كتاب رقیق نشرتھ إحدى

الصحف الأسبوعیة أخیرا.

* * *

ووقعت مذبحة الإسكندریة، وبدأ الخلاف بین الخدیو توفیق والعرابیین، فغادر عبد السلام
المویلحي مصر وقصد إلى بلاد الشام حیث أقام ببیروت وبجبل لبنان مع أسرتھ ستة أشھر إلى أن

انتھت الثورة بدخول الإنجلیز فعاد النائب «الجريء» إلى مصر.

وألغي مجلس النواب وجاء مشروع لورد «دوفرین» بإنشاء مجلس شورى القوانین والجمعیة
العمومیة، وانتخب مندوبو القاھرة شریف باشا عن عابدین، وریاض باشا عن الخلیفة. والشیخ
الإنبابي عن الأزبكیة، ومحمد باشا السیوفي عن الجمالیة، وإسماعیل باشا أیوب عن باب
الشعریة، والشیخ عبد الخالق السادات عن السیدة. وسلیم بك البراد عن بولاق، وحسن باشا
مدكور عن الدرب الأحمر، وعبد السلام باشا المویلحي عن الموسكي. واجتمعوا في دار المحافظة
لانتخاب نائب القاھرة في مجلس الشورى، وأربعة أعضاء من الجمعیة العمومیة. فقال شریف
باشا: أما عضو مجلس الشورى فمعروف وھو عبد السلام باشا كما كان دائما، فأجاب عبد السلام
باشا أنھ لا یقبل العضویة ھذه المرة. فدھش المجتمعون وسألوه عن السبب فأجاب: إني أرى أولى
لي أن أصدر جریدة یمكنني أن أخدم بھا بلدي أكثر بكثیر من عضویتي في مجلس اختصاصاتھ
مبتورة وقانونھ یحرم إعادة الرأي في موضوع یعرض، في حین إذا أصدرت جریدة فإن أي
موضوع یعرض لي أكتب فیھ مرة ثانیة وثالثة وألح في إنفاذه، فالجریدة أفضل من المجلس
بقیوده. وأضاف قولھ: وأما الذي یصح انتخابھ حقیقة لھذا المجلس فھو دولة شریف باشا، أو
دولة ریاض باشا؛ فدولتكما أقدر مني مع وجود الاحتلال على السعي في سبیل توسیع اختصاص
ھذا المجلس بما لكما من النفوذ عند المحتلین وفي دوائر الحكومة. فاقتنع المندوبون وانتخبوا

ریاض باشا عضوا عن القاھرة.

تم ذلك فقامت الدنیا وقعدت وتدخل سر «إفلن بارنج» قنصل إنجلترا الجنرال ووكیلھا السیاسي في
مصر، لأن الظروف السیاسیة الإنجلیزیة لم ترد أن یكون أمثال ریاض باشا أعضاء في مجلس
الشورى، وكلف الخدیو توفیق ریاض باشا بالاستقالة فاستقال من العضویة. واجتمع المندوبون
من جدید لانتخاب عضو آخر، وأخذوا یقنعون عبد السلام باشا بالقبول فلم یفلحوا في إقناعھ، وتم



انتخاب محمد باشا السیوفي، وكان ھذا الحادث فاصلا بین عضویة عبد السلام باشا في مجلس
النواب المصري وعدم عضویتھ في الھیئات التشریعیة التي ظلت بمصر إلى أن وافاه القدر.

* * *

ابتعد عن عضویة المجالس التمثیلیة لكنھ ظل ملجأ من یقع علیھم ظلم یتصل بشأن من الشئون
العامة. وصادف أن حدث شقاق بین أحد القضاة في الصعید وزوجتھ، انتھى إلى أن اتفق القاضي
مع أھل زوجتھ على حضورھا لأخذ «عفشھا» فذھبت، وبینما ھي في المنزل إذا بالقاضي یستغیث
برجال الحفظ ویدعي أن السیدة قد دخلت منزلھ عنوة فاعتدت بذلك على حریة المنازل. فقبض
علیھا رجال الحفظ، وكانت لائحة السجون تقضي بتشبیھ كل من یقبض علیھ حتى قبل التحقیق،
فشبھت السیدة واعتبر أھلھا أن ھذا التشبیھ أكبر سبة تلصق بھا، ولم یكن في تلك الأیام سفور

ولم تكن حركة نسویة متقدمة.

وعلم عبد السلام باشا بما أصاب السیدة فقصد إلى الشیخ المھدي، وقد كان مفتیا لمصر وشیخا
للجامع الأزھر، وعرض علیھ ھذه المخالفة «للعادات والشرع والإنسانیة» وطلب إلیھ أن یتدخل
في الأمر إما عن طریق منصبھ الدیني، وإما عن طریق عضویتھ بمجلس شورى القوانین. ولم
یكتف بھذا، بل اجتمع ھو وصدیقھ لطیف سلیم باشا بصدیقھما السیوفي باشا وحسن باشا عبد
الرازق الكبیر، وقصا علیھما الخبر فحملا مع الشیخ المھدي في مجلس الشورى على لائحة
السجون حملة صادقة كان من نتائجھا أن عدلت اللائحة من ناحیة، وأن استفز البعض لورد
كرومر بوساطة نوبار باشا ملوحین لھ بشبح الثورة على أیدي ھؤلاء النواب الثلاثة، وبالدسائس
یسعى بھا عبد السلام باشا وصدیقھ لطیف باشا سلیم، وزینوا للرجل ضرورة قمع «الثورة» حالا

وبالعنف قبل أن یستفحل أمرھا.

فكلف الخدیو توفیق الشیخ المھدي بالاستقالة من الإفتاء ومشیخة الجامع، ففعل. وكلف عبد
السلام باشا المویلحي بألا یبرح منزلھ وطلب نوبار باشا إلى محمد السیوفي وحسن عبد الرازق
الكبیر ألا یبرح الأول منزلھ وأن یلزم الثاني بلده «أبا جرج» إلى أن تھدأ العاصفة وینسى الناس

الحادثة.

وظل ھؤلاء «الثوار»!! فیما فرض علیھم إلى أن سقطت وزارة نوبار فأفرج عنھم.

* * *

وفي سنة ١٨٨٨ صدر لعبد السلام باشا من الأمیر محمد عبد الحلیم الكبیر، والد الأمیر سعید
حلیم توكیل مفوض لإدارة شئونھ في مصر. فلما تسلم صاحب الترجمة أوراق الدائرة وجد فیھا ما
یدل على أن الأمیر یرث السیدة «بنبة قادن» حرم عباس الأول والي مصر في كل ما تركتھ من
مال وعقار غیر موقوف، وعلم أن من الأملاك المذكورة میدان باب الحدید كلھ؛ شاملا المكان الذي
تشغلھ محطة القاھرة، فعمد إلى مطالبة الحكومة بذلك الملك، وعھد إلى الآستانة سعد أفندي



زغلول وإبراھیم بك اللقاني وموریللي وفیجري برفع الدعوى. فاستقر رأیھم على عدم صلاحیتھا؛
لأن نصوص قانون التصفیة تمانع في مطالبة الحكومة برد أمثال ھذه الممتلكات.

وإذ حدث بعد ذلك أن أصدر ریاض باشا رئیس النظار منشورا إلى قناصل الدول یطلب إلیھم فیھ
موافقة حكوماتھم على تحویل الدین الممتاز؛ نظرا لما طرأ على المالیة المصریة من تحسن كبیر
بالنسبة للعھد الذي صدر فیھ قانون التصفیة، والذي یجب إدخال تعدیلات جوھریة على موارده؛
إذ حدث ھذا فقد وجد المویلحي الفرصة سانحة للقیام بعمل سیاسي واسع النطاق تتفق مرامیھ مع
مصلحة مصر ومصلحة دائرة الأمیر حلیم. وبالفعل قام المویلحي باشا بھذا العمل الواسع النطاق
فبعث بالمحامیین الأجنبیین إلى باریس وإلى روما حیث اتصلا بالصحف وحیث أثیرت بمساعیھما
المسألة المصریة في مجلس النواب الفرنسي بواسطة النائب المحترم «فیلكس فور» الذي كان
فیما بعد رئیسا للجمھوریة الفرنسیة. فقد عرض للمسألتین المالیة والسیاسیة معا بما جعل رئیس
الوزارة إذ ذاك یجیب الحكومة بأن «الحكومة الفرنسیة قد بدأت المفاوضات فعلا مع إنجلترا فیما
یختص بتحویل الدین الممتاز المصري، وإنھ قد أرسل إلى لورد سلسبوري رئیس الوزارة
الإنجلیزیة یخبره بأن المسألة المالیة في مصر لا تنفصل مطلقا في نظر فرنسا عن المسألة
السیاسیة، وأن الساعة قد حانت لأن تقدم إنجلترا بوفاء وعدھا إجابة لداعي شرفھا بالجلاء عن

مصر».

* * *

وتوفي الخدیو توفیق وخلفھ سمو الخدیو عباس الثاني في ینایر من سنة ١٨٩٢. ووقع ذلك
الحادث الذي أشرنا إلیھ في أول المقال والذي سبب تأجیل تلاوة فرمان التولیة أربعین یوما إلى أن
اتفق بین مصر وتركیا على تعدیل التخوم وتنازل مصر عن «متصرفیة الوجھ»، وكادت ھذه
الحادثة تفسد الجو بین مصر وتركیا، أو بین الخدیو الشاب والباب العالي. وكان ھذا واحدا من
آمال المعتمد البریطاني في مصر. فأراد مختار باشا المندوب السامي العثماني في القاھرة أن
یحول التیار وأن یوجھھ ضد المعتمد البریطاني نفسھ، فدعا إلیھ صدیقھ عبد السلام المویلحي
باشا. وتفاھم معھ على أن لا خلاص إلا بالعمل على إسقاط وزارة مصطفى فھمي باشا لتحل محلھا

وزارة یشكلھا فخري باشا الذي كان الغازي یثق بشدة إخلاصھ لتركیا.

وحضر الحدیث معتمد فرنسا المركیز دي ریفیرسو، وحضره كذلك فخري باشا والسید توفیق
البكري، واستقر الرأي على أن یحض الغازي الباب العالي على إھداء سمو الخدیو عباس الثاني
نیشان «خاندن آل عثمان» وھو أكبر نیشان في الدولة أنشأه عبد الحمید لإھدائھ إلى حلفائھ
وأصدقائھ من الملوك والسلاطین ـ وقد حصل ذلك فعلا ـ وعلى تألیف جمعیة وطنیة من الحاضرین
ینضم إلیھم لطیف باشا سلیم، وقد كان أستاذا لسمو الخدیو. وعلى تقویض الرأي للمویلحي باشا
ولطیف باشا في اختیار من یریان ضمھم إلى الجمعیة. وأشار الغازي بضم سكرتیره محسن بك

لیكون حلقة الاتصال بینھ وبین الجمعیة، كما أشار معتمد فرنسا بضم تجران باشا.



ثم شرع في اختیار من یلیق للعمل، فتفاھم المویلحي باشا، ولطیف باشا السیوفي، وعلي باشا
رفاعة، وأحمد بك الصوفاني، وحسن بك عبد الرازق (حسن باشا عبد الرازق الكبیر)، وعبد
السلام بك شتا، ومحمد بك صادق شتا، ومحمد بك راضي، ومراد أفندي السعودي من أعیان مصر
والأقالیم، وعمر بك كیشار شیخ قبیلة الفواید، وسلامة بك شدید شیخ قبیلة الحویطات من
العربان، والدكتوران محمد علوي باشا وعثمان غالب باشا من الأطباء، وحسن بك عاصم (حسن
باشا). وإبراھیم بك اللقاني ومحمد بك الشوباشي المحامیان من رجال القانون، والسید محمد
حفني المھدي، والشیخ محمد راضي البحراوي من العلماء. وتوالى اجتماع الجمعیة في منزل
لطیف باشا سلیم تارة وفي منزل عبد السلام المویلحي باشا تارة، أخرى، وأخذت في تحریك
النفوس وحض الھمم وبث روح الحركة الوطنیة في أنحاء البلاد، وأحاط أفرادھا بالخدیو ودأبوا
على مقابلتھ والتردد علیھ. وكانوا قد دبروا عمل مظاھرة ھائلة یحشدون فیھا تلامیذ المدارس
وطلبة الأزھر فاحتاطوا للأمر، وسعى تجران باشا في ضم بلتیھ بك الفرنسي ناظر المدرسة
التوفیقیة، كما سعى السید محمد حفني المھدي فضم إلیھم عمھ السید محمد المھدي العباسي
مفتي الدیار المصریة، والشیخ محمد الإمبابي شیخ الجامع الأزھر حتى لا یحولوا بین التلامیذ
والطلبة وبین المظاھرة التي أعدوھا. وأخذ المركیز ریفرسو سفیر فرنسا على عھدتھ أن یحمل
حكومتھ على تعضید الحركة عند ظھورھا بمطالبة الإنجلیز بالجلاء عن وادي النیل، ومھد لذلك
بالإیعاز إلى بورللي بك أكبر المحامین لدى المحاكم المختلطة بمصر بأن یبدأ الحملة مع زمیلھ
الأفوكاتو فیجري: ھذا في الصحف الإیطالیة، وذاك في صحیفة البوسفور الفرنساویة التي كان
یصدرھا بالقاھرة. وضموا إلیھا شابا مصریا ینطق الفرنسیة للإشراف على التحریر، وأخذوا
ینصحون الخدیو بمقاومة كرومر ویحرضونھ على إسقاط الوزارة الفھمیة، وما زالوا بھ حتى
أغضبوه على رئیس وزارتھ وھو مریض في بیتھ، فأرسل إلیھ سموه محمود باشا شكري أحد
رؤساء دیوانھ یطلب إلیھ الاستقالة، فتم لسموه ما أراد، وعھد إلى حسین فخري باشا في تألیف
الوزارة الجدیدة فأتمھا، وأدخل تجران باشا وزیرا للخارجیة. وأعقب ذلك أن قامت المظاھرة
الكبرى في یوم الجمعة الذي یلي تألیف الوزارة الجدیدة وسارت مخترقة كل أحیاء المدینة إلى
المسجد الحسیني حتى إذا خرج الخدیو بعد أداء الصلاة حل المتظاھرون جیاد عربتھ وساروا بھا

بین تصفیق الجماھیر وتھلیلھم إلى سراي عابدین.

* * *

وحدث بعد ذلك ما حدث مما یعرفھ القراء من إعادة مصطفى فھمي باشا إلى الوزارة. ویسجل
صاحب الترجمة ھذه الحادثة في مذكراتھ بما یأتي:

«لم أوافق على القیام بمظاھرة یوم الجمعة بالمسجد الحسیني، وقد وافقني أخیرا على ھذا الرأي
صدیقي المرحوم لطیف باشا سلیم لأننا رأینا من حسن الاكتفاء بسقوط وزارة مصطفى باشا فھمي
وتشكیل وزارة أخینا حسین باشا فخري. ولیست ھناك ضرورة لاستفزاز عواطف اللورد كرومر

أكثر مما حصل حتى یھضم الصفعة ثم ینظر في غیرھا.



وقد حضر في صبیحة یوم الجمعة المذكور علوي وعثمان غالب، وحسن عاصم، وعلي فخري،
وطلبوا مني أن أذھب معھم إلى سیدنا الحسین للقیام بالمظاھرة المذكورة، فسألتھم: أین لطیف؟
فقالوا إنھ امتنع عن الذھاب معنا. فقلت: وأنا أیضا لا أذھب لأني متفق معھ على ذلك. ولو كنت
أعلم أن الإنجلیز تخرج من مصر بمثل ھذه المظاھرات لكنت في مقدمتكم جمیعا، فتركوني
وانصرفوا بعد أن قال لي علي فخري: «یظھر أنكم صرتم مع لطیف من رجال التاریخ فقط»، وبعد
ذلك حصل ما كنت أخشاه ویخشاه لطیف معي؛ فقد زاد الإنجلیز في قوة الاحتلال ضعیفھا، وكملت
الخزانة المصریة مصاریف زیادة ذلك الجیش، وضعف الخدیو أمام كرومر بعد أن سقطت وزارة
فخري في یوم السبت، وزاد نفوذ الإنجلیز في مصالح الحكومة، كل ذلك كان بسبب تلك المظاھرة

العقیمة الصبیانیة».

* * *

وفي سنة ١٩٠٠ عین سمو الخدیو عباس الثاني صاحب الترجمة « سرتجار» للقاھرة خلفا
لمحمد السیوفي باشا. وظل متولیا ھذا المنصب إلى أن توفي في العاشر من شھر دیسمبر لسنة

١٩١٠؛ تاركا وراءه كل تلك الأدوار التي قام بھا في تاریخ النھضة المصریة.



إسماعیل راغب باشا 
أول من وضع لوزارتھ في مصر برنامجا 

بقلم: محمود عزمي

عرف أبناء ھذا الجیل من المصریین وزارات تعاقبت الحكم في مصر منذ الاحتلال البریطاني الذي
قضى، أول أمره، على ما كانت تتمتع بھ البلاد من حكم دستوري وأحل محلھ نظام ركز استعمال
السلطات كلھا في «مجلس النظار» بمراقبة «المستشارین» الإنجلیز وبمسئولیة وزاریة أمام
الفائز في تنازعھا من قصر الدوبارة وقصر عابدین، وباستشارة ممثلي البلاد نوعا من التمثیل في
ھیئات «مجلس شورى القوانین والجمعیة التشریعیة»، إلى أن جاء تصریح ٢٨ من فبرایر لسنة
١٩٢٢ وجعل مصر «دولة حرة ذات سیادة»؛ فأعلنت «مملكة مستقلة» تستند إلى دستور یقوم

على «أحدث النظم العصریة».

وقد كانت تلك الوزارات التي تعاقبت الحكم في مصر خلال الأربعین سنة التي فصلت بین سنة
الاحتلال وسنة الاستقلال تتولى شئون البلاد بمجرد «أمر كریم» یصدر من الجالس على عرش
مصر في بعض كلمات موجزة یعلن فیھا عظیم تقدیره لكفایة من یعھد إلیھ بتألیف الوزارة،
وبمجرد الإجابة عن ھذا الأمر الكریم یعرب فیھا رئیس الوزراء الجدید عن عظیم سروره وكبیر
فخره إذ یتشرف بتلبیة الأمر ویعرض أسماء من یختارھم للعمل معھ. لكن برنامجا لھذا العمل لم

یكن لیذكره واحد من أولئك الوزراء لمناسبة قبولھ تألیف الوزارة.

اللھم إلا عدلي باشا؛ فقد كان أول رئیس وزارة وآخره ـ في عھد الاحتلال المستمر بالحمایة ـ تقدم
ببیان تفصیلي عن الخطة التي اعتزم سلوكھا، وعن المبادئ التي أخذ نفسھ ووزارتھ باتباعھا
أثناء تولیھ الحكم، مستمرا فیھ، ما وفقتھ الظروف إلى تحقیق خطتھ، على مبادئھ. مستقیلا إذا ما
أبت علیھ الظروف ھذا التحقیق. ولذلك فقد كان لمطالعة عدلي باشا الناس في مصر ببرنامج

وزارتھ، لأول مرة خلال أربعین سنة تعاقبت فیھا وزارات متعددة، أثر جمیل أي جمال.

* * *

وزیر واحد خلال حكم الاحتلال والحمایة كلھ ھو الذي یتقدم إذن ببرنامج شامل دون أن تكون
التقالید مضطرة إیاه للتقدم بھ. ومن عجیب المصادفات أن یكون وزیر واحد كذلك ھو الذي تقدم
ببرنامج شامل لوزارتھ في العھد السابق لعھد الاحتلال والحمایة منذ أصدر الخدیو إسماعیل أمره
بتنظیم «مجلس النظار المصري»، وبإعلان رغبتھ في حكم البلاد «مع ھذا المجلس» وھو صاحب
ھذه الترجمة إسماعیل راغب باشا الذي عاش في مصر منذ عھد محمد علي إلى منتصف عھد
توفیق متمیزا بشخصیة بارزة وإرادة صادقة وخلق عظیم وخبرة للأمور المالیة واسعة جعلتھ
یخلف لابنھ ثروة طائلة متنوعة. كل ھذا إلى حنكة سیاسیة كبیرة وتصریف للأمور حكیم جعلت



الناس تعتبره في وزارات الرجل النبیل شریف باشا المحرك الحقیقي لدولاب أعمال الدولة،
وجعلت إسماعیل الخدیو الأول یطلق علیھ اسم «حلال المشكلات».

* * *

ھو إسماعیل بن أحمد بن حسن بن «یني». إنما اتصل بنا ھذا النسب عن طریق مذكرات المرحوم
عبد السلام المویلحي باشا، وقد سجل فیھا أن إسماعیل راغب كان من زمرة «ذي الفقار باشا،
وأحمد باشا رشید، وعبد الرحمن باشا رشدي»، ولما كان ذو الفقار باشا من الیونانیین الذین
أسلموا بالذات، وكان اسمھ «جالاتوس»، وكان عبد الرحمن باشا رشدي من المالطیین الذین
أسلموا بالذات أیضا، وكان أحمد باشا رشید مسلما عن أبیھ الیوناني كذلك، فقد أراد عبد السلام
أن یطفئ نار طلعتھ وأن یعرف ھل إسماعیل راغب ھو الآخر مثل أولئك اعتنق الإسلام شخصیا أو
اعتنقھ عن أبیھ أو جده على الأكثر، أو أنھ من أصل إسلامي صمیم. فحاول عن بعد أن یتعرف
الأمر دون أن یجابھ صاحبھ السؤال المباشر. وكان صاحبھ ذكیا فأدرك في الحال غرض عبد
ي اسمھ السلام باشا فقال لھ: «ھون على نفسك یا عبد السلام ولا تلف. فأبي اسمھ أحمد، وجدِّ
حسن» وسكت. ولكن عبد السلام باشا لم یرد الاكتفاء بھذا النسب فسألھ: «وبعد؟»، فقال لھ:

«یني یا سي عبد السلام!».

ھو إذن إسماعیل بن أحمد بن حسن بن یني، «موري» الأصل، جاء إلى مصر أیام حرب
«المورة» وعمل في «المعیة» كاتبا، عرف باجتھاده وانكبابھ على العمل. نزل محمد علي الكبیر
لیلة من مضجعھ في «الحرملك» إلى مكاتب «المعیة» بقصر رأس التین بعد منتصف اللیل ـ وكان
محمد علي یأرق أرقا یكاد یكون لیلیا ـ فوجد غرفة مضیئة ففتح بابھا ودخلھا؛ فرأى فیھا شابا
جالسا إلى مكتب وأمامھ إضمامة من الأوراق یرتبھا ویقید ملخصاتھا. سألھ محمد علي: ماذا تفعل
ھنا بعد منتصف اللیل؟ أجاب: «أفندم، أحضر البرید لرئیسي كي یعرضھ على سموكم غدا». قال
محمد علي: «ولم لا تحضره في الصباح فإنھ لا یعرض عليَّ عادة إلا ظھرا؟»، قال: «أنا لا
یمكنني أن أنام قبل أن أتمم عملي»، سألھ الوالي العظیم عن اسمھ، قال إنھ «إسماعیل راغب»،

فقال لھ: «اعرض عليَّ البرید غدا أنت بدل رئیسك».

وفي الصباح أخبر راغب أفندي رئیسھ بما حدث. وجاءت ساعة العرض فذھب إسماعیل إلى
حضرة الوالي وأخذ یعرض علیھ البرید الوارد. وكان أول ما فیھ خطابا من مدیر البحیرة یلتمس
فیھ أن یتفضل محمد علي فیمنحھ «العامیة» ٥٠٠ فدان بناحیة «أورین». ففكر محمد علي ملیا

وقال:

«یظھر أن ھذه الأطیان یا راغب أفندي جیدة. إذ إن المدیر یطلبھا لنفسھ. خذھا أنت واكتب لھ
لیأخذ غیرھا»، وفعل راغب وكانت ھذه الخمسمائة من الأفدنة النواة الأولى لثروة راغب باشا

الضخمة.

* * *



وظل إسماعیل أفندي راغب یعمل في المعیة ویرعى أملاكھ الجدیدة وفكر یوما في الزواج وأراد
أن یصاھر أسرة «الأرناءوطي»، وكان أحد أفرادھا «عبد الله بك الأرناءوطي» والد حضرة
صاحب السعادة عزیز عزت باشا. وكان عبد الله بك ھذا رئیسا لأحد أقلام المعیة في ذلك الحین.
فقدم إسماعیل أفندي إلى أرشد الأسرة الأرناءوطیة محمد بك شقیق عبد الله بك وطلب إلیھ ید أختھ
فرضي محمد بك وزوجھا لھ رغم معارضة «عبد الله بك» المستندة إلى أن الأرناءوطیة أكبر من
راغب منزلة؛ فلا تجوز مصاھرتھ. وعلم راغب أفندي بھذه المعارضة من «رئیس القلم» بالمعیة،
فأقسم بعد زواجھ ألا یزور لا ھو ولا زوجتھ منزل أخیھا عبد الله بك حتى یصیر ھو رئیسا لھ،
وظل على ھذا القسم أربع سنوات شاءت المقادیر بعدھا أن یكون رئیسا لعبد الله بك الأرناءوطي

نفسھ في المعیة نفسھا، فبدأ یزوره ھو وزوجتھ دون أن یلحق بھ عار عدم الأھلیة والكفاءة.

* * *

وجاء عھد عباس الأول فغضب الوالي الجدید على إسماعیل راغب كما غضب على غیره من
أصحاب الكفایات جمیعا، فأخذ ھؤلاء یلمون شعثھم حول سعید الذي كان أرشد العائلة تئول إلیھ

ولایة مصر بعد عباس.

وكان سعید یوما بإسكندریة، وكان في مجلسھ إسماعیل راغب. فجاءھما الخبر بأن عباس باشا
الأول قتل في بنھا. فقال سعید لإسماعیل راغب على الفور: «قم بنا یا راغب نذھب إلى القاھرة
حالا». وجاء إلیھا، فلما وصلا علما أن ھناك حركة تدبر بین الضباط وبقیادة ممالیك عباس الأول
وعلى رأسھم شكیب بك (الذي أصبح فیما بعد شكیب باشا، وعین عضوا وطنیا بالدومین) یعلنون
بھا العصیان على سعید ویطلبون إلى «الباب العالي» تعیین إلھامي بن عباس والیا على مصر.
وكأن إسماعیل باشا الخدیوي الأول قد سبقھ ھذا الحادث لیدعوه إلى العمل على تغییر نظام

الوراثة لعرش مصر یجعلھ محصورا في الابن الأكبر بدل تركھ من حق أرشد أفراد الأسرة.

علم سعید وصدیقھ راغب بما یدبر من ثورة فقصد راغب إلى القلعة على عجل وأفھم المدبرین
للثورة خطأھم مدلیا إلیھم بأن الأمر راجع إلى فرمانات شاھانیة صادرة من الآستانة نفسھا. فلن
یكون أمام سعید باشا إذا ھم قاموا بحركتھم إلا أن یستعین بالباب العالي ذاتھ حتى ینفذ أوامره
وفرماناتھ فیرسل جیشا یقبض علیھم وینُكل بھم تنكیلا. وما زال بھم حتى أقنعھم بالعدول خشیة

العاقبة ففعلوا ووئدت المؤامرة في بدئھا.

* * *

وولي سعید الحكم فألغى منصب «الكیخیا» الذي كان یعتبر وكیلا للوالي، وأحل محلھ منصب
«باشمعاون الوالي»؛ وھو المنصب المقابل لمنصب رئیس الوزارة، وأسنده مباشرة لإسماعیل
راغب باشا الذي ظل یتناوبھ مع شریف باشا طوال عھد سعید. على أنھ كان یتولى شئون مصر

المالیة إذا رأس شریف الوزارة أو النظام الذي یقابلھا.



وفي عھد من عھود تولیھ الشئون المالیة المصریة عقد أول قرض مصري وھو القرض
المعروف باسم قرض «أوبنھایم» وكانت قیمتھ أربعة ملایین من الجنیھات.

وإسماعیل راغب باشا ھو الذي وقَّع العقد الخاص بھ، لكنھ لم یتمالك نفسھ بعد أن وقَّعھ من أن
یذھب إلى سعید باشا والي مصر وأن یقول لھ: «أفندینا، البلد في رغد من العیش؛ فھي غنیة
وقطنھا یباع بأربعین وخمسین جنیھا للقنطار لمناسبة الحرب الأمریكیة. والذھب كثیر فیھا بحمد
الله. فكان واجبا ألا نحتاج للاقتراض من الخارج. لكن جیشكم ھو السبب في الاستدانة فقدره
یتراوح بین تسعین أو مائة ألف من الجنود یظلون بلا عمل، اللھم إلا رحلات إلى السودان وقتال
واحد وجھ إلى أولاد المصري بالوجھ القبلي لم یدم إلا قلیلا، ومع ھذا فإنكم تأمرون أن یطعم أفراد
الجیش كما یطعم الوالي نفسھ، ولیس في العالم كلھ جیش یعیش عیشة البذخ ھذه. وھا ھي ھذه
العیشة تجر على مصر الاستدانة من الخارج وویلاتھا»، فسكت سعید باشا قلیلا ثم قال: «سأنظر

في الأمر» وذھب راغب باشا إلى داره.

استدعى سعید الضابط الطوبجي الموجود، وكان ھو عثمان بك غالب، فأمره بإحضار «بطاریة»
وبالذھاب بھا في معیتھ.

ر واضرب»، وأطاع غالب وقصد سعید ببطاریتھ إلى مطابخ الجیش بالقلعة. وقال لغالب بك: «عمِّ
بك الأمر وأعمل بطاریتھ في مطابخ الجیش ومن كان فیھا من غیر سابق إنذار!

وبعد أن تمت لسعید «الموقعة» استدعى إسماعیل باشا راغب وقال لھ: «ھا قد ھدمت لك
المطابخ. فتفضل والزم منزلك؛ فإنك من الیوم مرفوت!».

لكنھ عاد فرضي عنھ وأعاده إلى ما كان معتادا أن یتولاه من منصب للرئاسة أو للعمل مع شریف
باشا.

* * *

وجاء عھد سعید فولاه كذلك منصب «الباشمعاون»، وأخذ یتناوبھ مع نوبار وشریف. وكان راغب
باشا یعتز أثناء عملھ بلوحة جمیلة كتبت علیھا بخط جمیل آیة ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ وكان یعلقھا

فوق رأسھ في مكاتبھ بالدواوین. والحق أنھ كان دائما عند حد وعده یبر بھ مھما كلفھ.

وفي عھد إسماعیل الخدیو قامت حركة «اللائحة الوطنیة» التي أرید بھا إسقاط الوزارة المختلطة
والتي شرحناھا في ترجمتنا السابقة لشاھین باشا كنج. وقد تم تدبیر أمرھا في منزل راغب باشا
نفسھ. وكان من أثرھا أن أسندت الوزارة الجدیدة لشریف باشا وأن عین شاھین باشا فیھا وزیرا

للحربیة وراغب باشا وزیرا للمالیة.



ومما یصح أن یروى في صدد ھذه الوزارة وركنیھا الركینین ـ منقولا عن مذكرات المرحوم عبد
السلام المویلحي باشا أیضا ـ أن عبد السلام باشا أخذ یطوف على الوزراء الجدد مھنئا في صبیحة
تألیف الوزارة الجدیدة، فبدأ براغب باشا وقد كان یسكن قریبا من منزلھ، وبینما یتجاذب الصدیقان
الحدیث إذا براغب باشا یسأل: «أین أدیب یا عبد السلام؟»، وكان یقصد «أدیب إسحق»
المعروف. فقال عبد السلام باشا إنھ في بیروت. أجاب راغب باشا: لكنھ ینفعنا الآن في ترجمة
الدساتیر واللوائح الإفرنجیة لأجل مجلسكم ـ مجلس النواب، فالأوفق أن ترسل لھ لیحضر. فأجاب
عبد السلام باشا بالإیجاب. قال راغب باشا: لكن یظھر أنھ طبعا «قشلان» أجیب «طبعا». قال: یا
إدریس (وھو ابنھ) اكتب تحویلا باسم أدیب إسحق على بنك الكریدي ببیروت بثلاثمائة جنیھ. ففعل
وتسلم عبد السلام باشا التحویل. وخرج إلى زیارة شریف باشا فحدث مثل ما حدث عند راغب
باشا كأنھما كانا على اتفاق سابق. وأرسل عبد السلام باشا التحویلین لأدیب إسحق بستمائة جنیھ.

لم تكن من المصاریف السریة. بل من أموال الرجلین العظیمین الخاصة.

* * *

وجاء عھد توفیق وقامت الثورة العرابیة وسقطت وزارة محمود البارودي فكلف الخدیو إسماعیل
راغب باشا في ١٧ من یونیة سنة ١٨٨٢ تألیف الوزارة التي صدر الأمر بتشكیلھا في العشرین
من الشھر نفسھ مؤلفة من راغب باشا للرئاسة والخارجیة وأحمد رشید باشا للداخلیة. وأحمد
عرابي باشا للجھادیة والبحریة، وعبد الرحمن رشدي باشا للمالیة، وعلي إبراھیم باشا للحقانیة.
ومحمود الفلكي باشا للأشغال. وسلیمان أباظة باشا للمعارف. وحسن الشریعي باشا للأوقاف.
وكانت في الواقع وزارة ائتلاف ضمت إلیھا اثنین من الثوار. وھي الوزارة الوحیدة في ذلك العھد
التي تقدمت ببرنامج لم یتلھ برنامج وزاري آخر إلا بعد تسع وثلاثین سنة؛ یوم أسندت الوزارة

لصاحب الدولة عدلي یكن باشا في ١٥ من مارس سنة ١٩٢١.

وھا نحن أولاء نسجل فیما یلي نص ذلك البرنامج الذي یصح أن یكون برنامجا لوزارة معاصرة،
وأن یكون على العموم ھدى للوزارات المتوالیة جمیعا:

قال راغب باشا في كتاب قبولھ تألیف الوزارة:

«مولاي!

توجھت إلى عنایة عظمتكم فعھدتم إلى تشكیل ھیئة نظارة جدیدة، وأول واجب عليَّ ھو أن أعرض
على مسامعكم الشریفة الأصول التي تعتبرھا الھیئة المشكلة تحت رئاستنا أساسا لجمیع

إجراءاتھا.

فأعرض أن حالة القطر المصري قد أخذت أشكالا متنوعة في أزمنة متقاربة بالنسبة للأمور
المالیة والإداریة. غیر أن الحكومة قد تقررت فیھا أصول واجبة الرعایة في جمیع الأحوال، ولھا

أصول ینبغي تقریرھا في المستقبل على قواعد راسخة أیضا.



أما الأصول المقررة الواجبة الرعایة فھي «الفرمانات السلطانیة العلیة الشأن»، والأوامر
الصادرة في تنظیم المالیة والكفالات المأخوذة لتسھیل سداد الدیون المنظمة. والطرق التي اتخذت
لتسدید الدیون السائرة، و«وجود قلم المراقبة على حدوده المذكورة في الأمر الكریم الصادر
بتحدیدھا»، وجمیع ما حواه قانون التصفیة. وتأسیس مجلس النواب بلائحتیھ الأساسیة

والانتخابیة الصادر علیھما الأمر العالي باعتمادھما وجمیع العھود والمواثیق الدولیة.

فجمیع ھذه الأصول الثابتة التي روعیت قبل الآن والحالیة الحاضرة ستراعى في ھیئة النظارة
الجدیدة بغایة الدقة. بل إن ھذه الھیئة ستأخذ بجمیع الأسباب الموجبة لتثبیت ھذه الأصول وتقویة

جانبھا، فإنھا ترى بعد ذلك توفیقا بین المصالح یعود على البلاد بأجلِّ المنافع.

وأما الأصول التي یجب بذل الجھد في ترتیبھا على قواعد أساسیة موافقة للأصول الثابتة توضع
باشتراك ھیئة النظار مع مجلس النواب وتصدیق عظمتكم فھي الأصول الأساسیة التي تعین
حقوق الحكام والمحكومین من كل صنف، والقوانین الإداریة والقضائیة وتنظیم الإدارة والقضاء

على وجھ یلائم مصالح البلاد.

ومما نرى الاھتمام بھ واجبا علینا إیجاد الوسائل لتوسیع دائرة المعارف والصنائع وتحسین
أحوال الزراعة والتجارة وكل ما یعود على البلاد بالثروة.

فھذه یا مولاي ھي المبادئ التي یكون علیھا العمل في ھیئة نظارتكم الجدیدة. ولا ریب في أنھا
تكون كافلة لأھالي الدیار المصریة أتم الفوائد.

وإن لي وثوقا تاما بأن الدول العظمى ستعد ھذه الأصول ضامنة للراحة والھدوء الأبدیین، وأن
جمیعھا ستساعدنا كل المساعدة على القیام بأعبائھا؛ «خصوصا دولتنا العلیة العثمانیة» التي لا

یسرھا إلا أن ترى أھالي وطننا في رغد من العیش ورفاھیة بال.

فإن حسن لدى مولاي ما أوضحتھ في ھذا البیان فلیحسن بالتصدیق على ھذا التقریر.

وإني لعظمتكم الخاضع والخادم المتواضع».

«إسماعیل راغب»

* * *

ذلك ھو البرنامج الوزاري الأول لا نرید أن نعطل فعلھ في نفوس القراء بكلمة تعلیق منا علیھ.
فلندعھ لھم ولندعھم یتدبرونھ ویقارنون بین مصر منذ ست وأربعین سنة وبینھا الیوم، وكفى!

* * *



ذلك ھو إسماعیل باشا راغب صاحب البرنامج الوزاري التاریخي، وقد ظل یعمل ثماني وعشرین
سنة مصابا بشلل نصفي متقلبا في مناصب الدولة الكبرى: باشمعاون للوالي، ثم ناظرا، ثم رئیسا
للنظارة، إلى أن توفي سنة ١٨٨٦ تاركا باجتھاده وصدقھ وخبرتھ بالأمور المالیة ثلاثة عشر ألف
فدان عرفنا تاریخ نواتھا، وھي السكاكیني وغمرة والظاھر في القاھرة، وراغب باشا
بالإسكندریة، وقصریھ بالبراموني وسان إستیفانو، كما ترك ٢٠٠ ألف جنیھ ذھبا مودعة في بنك

الـ«كریدي لیون»، وثلاثین ألف جنیھ أخرى مودعة في بنك «منشى» وشركائھ.

وأخیرا، فإنھ لم یعقب سوى إدریس راغب بك.



شاھین باشا كنج 
مدیر ثورة الضباط واللائحة الوطنیة لإسقاط الوزارة المختلطة

في سنة ١٨٨٤، اخترقت شوارع القاھرة، من محطتھا الرئیسة إلى ضاحیة مقابرھا، جثة جيء
بھا من أوربا حیث توفي من كان یسیر بھا حیا، ولم یكتب لھا حظ جثث من یموتون من المصریین
في أوربا ـ وھم على الغالب من عظماء مصر ولا سیما في ذلك العھد ـ احتفاء وإحاطة، فلم یذكرھا
في الطرقات ذاكر، وراحت غیر مشعور بھا في حین أن صاحبھا كان ممن یھابون في الحرب وفي
السلم: دوخ الوھابیین في الحجاز، ودبر ثورة الضباط في المالیة، وكان مثالا للإدارة الحسنة
لأكثر من نصف أقالیم مصر كلھا مجتمعة. ذلك ھو شاھین باشا كنج صاحب الذكر الطیب في فترة
من فترات تاریخ مصر الحدیث الذي حسب الخدیو توفیق أنھ إذ یأمر بعدم الاحتفال رسمیا بجثة
من كان حائزا رتبة «المشیر» العسكریة لأنھ كان من أنصار أبیھ الخدیو الأول إسماعیل، إنما
یعمل على أن ینسى الناس ذكره، وقد نسي ھو أن الأعمال القویة إنما تخلد ذكرى القائمین بھا
تخلیدا یستحیل على أي امرئ أو أي إجراء أن ینال منھ فتیلا، ویستحیل علیھما أن یحولا دون

تسجیل أعمالھ تلك بین أعمال عظماء الرجال.

* * *

علي أغا، كردي نزح إلى مصر بین من نزح إلیھا في فجر النھضة المصریة الحدیثة إبان عھد
محمد علي وخلفائھ الأقربین، ولعلي أغا الكردي ھذا ولد نزح معھ إلى مصر كذلك وھو شاب
مراھق. وللأكراد ولع بالحرب وفنونھا، وكانت المدارس الحربیة بمصر في أول نشأتھا، فكان
طبیعیا أن یلحق علي أغا ابنھ في المدرسة الحربیة المصریة. وكان طبیعیا أن یمتاز الكردي بین
إخوانھ الطلبة بالجد والتحصیل، فكان طبیعیا كذلك أن یحظى بالسفر إلى باریس ضمن بعثة

للمدرسة ألحقت بمدرسة «سان مسیر» ذائعة الصیت فأتم دراستھ العسكریة فیھا متفوقا مبرزا.

ولما عاد الفتى «شاھین بن علي أغا الكردي» إلى مصر ضمھ محمد علي الكبیر إلى حملة الحجاز
التي جردت لمحاربة الوھابیین بقیادة سلیم باشا الحجازي والد لطیف باشا سلیم «أبي الأحرار»،

فأبلى الضابط الشاب فیھا بلاء حسنا.

واستمر الشاب في السلك العسكري یتنقل في مناصبھ في عھد عباس الأول وفي عھد سعید تنقلا
عادیا إلى أن جلس إسماعیل باشا على عرش مصر فأقبل علیھ وقربھ منھ، وما زال بھ یرقیھ

المراتب حتى بلغ أعلاھا؛ إذ حاز رتبة «المشیریة» من سلطان الآستانة.

وعمد إسماعیل باشا ـ بعد انتھاء صولة إسماعیل باشا المفتش ـ إلى تقسیم أقالیم مصر إلى
كتلتین: كتلة الأقالیم البحریة، وكتلة الأقالیم القبلیة، وعین لھا مفتشین: ابنھ الأمیر حسین للأولى،



وشاھین باشا للثانیة. وقد امتاز في إشرافھ على الأقالیم القبلیة بالعدل یوزعھ بین الناس وبالقدر
الصحیح یعرفھ للأسر العریقة، والأمن یسھر على استتبابھ بنفسھ. وكان مصادقا لعمید آل عبد

الرازق في عھده لا یقصد إلى مدیریة المنیا ولا یأكل إلا في داره.

وكان شاھین باشا لا یحب «مشایخ» الأزھر لكنھ كان یستثني زعیم «أبي جرج» یقدره القدر كلھ.
ولعل ھذا كان یرجع إلى نوع الحیاة التي كان یحیاھا «أحمد أفندي عبد الرازق»، وھي حیاة
وصفنا جانبا منھا عندما عرضنا لترجمة حسن عبد الرازق باشا الكبیر في عداد رجال التاریخ

الحدیث.

وكان مما یذكره شاھین باشا لأحمد أفندي بالخیر الكبیر أنھ سمى أحد أولاده «إسكندر» على
الرغم من ذیوع ھذا الاسم بین الأقباط ذیوعا كاد یجعلھ اسما مسیحیا أصیلا في حین أنھ من

الأسماء التي تعتبر إسلامیة بورودھا في القرآن.

ویحكي لك العارفون قصة احتكاكھ بأحد الأزھریین العادیین الذین كان لا یحبھم. ذلك أنھ دعي مرة
عند إسماعیل راغب باشا لتناول طعام الإفطار في رمضان. وكان بین المدعوین إلى المائدة نفسھا
أزھري ھو الشیخ أبو العلا الحلفاوي. وكان بین الألوان المقدمة «دیك رومي» فانقض الشیخ
على «ورك» الدیك وأخذ یھشمھ تھشیما لم یكن من شأنھ أن یھنئ الآكلین معھ. فقال شاھین باشا
كنج. ما ھذا یا شیخ؟ ماذا تفعل؟ فقال الشیخ: قال علیھ الصلاة والسلام: «انھشوا اللحم نھشا»،
فتغیظ صاحب الترجمة وأجابھ في حدة: «یا خنزیر! والله لن آكل على مائدة! ھل كان النبي قلیل

الحیاء مثلك؟! إنما أنتم الكفرة با� ورسولھ!»، وترك المائدة ولم یستأنف أكلھ.

* * *

وحدث أن ألفت وزارة نوبار باشا الأولى وكان بین وزرائھا «ولسلي» الإنجلیزي للمالیة
و«دوبلنییر» الفرنسي للأشغال. وأراد إسماعیل أن یسقط ھذه الوزارة المختلطة ـ وكان قد عجم
عود شاھین باشا یوم أوفده إلى الآستانة یسعى لدى الباب العالي حتى یعدل نظام الوراثة ـ فلجأ
إلیھ كي یدبر من الحوادث ما ینتھي بإسقاط الوزارة،وكان راتب باشا ناظرا للجھادیة فیھا. وكان

ریاض باشا ناظرا للحقانیة.

وكان شاھین باشا قد تزوج من بنت قائده الأكبر في الحجاز سلیم باشا فاتفق مع نسیبھ لطیف
باشا سلیم وصدیقھ سعید باشا نصر ودبروا تلك المظاھرة التي عرفت بمظاھرة المالیة والتي
اشترك فیھا الضباط یطالبون بمرتباتھم المتأخرة. وقد كان من جراء ھذا التدبیر أن تجمھر ھؤلاء
الضباط في الطرقات والشوارع فقابل فریق منھم نوبار باشا رئیس النظارة في شارع محمد علي
وقد أراد أن یقصد إلى مقر النظارة عن طریق باب الخلق وعابدین لازدحام شارع الدواوین بفریق
آخر من المتظاھرین فأحاط بھ الضباط وأوسعوه في شارع محمد علي ضربا ومزقوا طربوشھ
وحالوا دون ذھابھ إلى مقر الدواوین المالیة. وكذلك فعلوا برباط باشا إذ أوقعوه على الأرض وھو
یحاول الصعود على السلم. وظلوا یصخبون حتى جاءھم الخدیو بنفسھ وفي معیتھ عبد القادر باشا



حلمي فأمر باستدعاء أورطة الحرس من عابدین فأخذت تطلق النار في الھواء ویجیبھا الضباط
بإطلاق النار في الھواء أیضا ثلاث ساعات كاملة انتھت بأن تفرق الضباط وقبض على لطیف
سلیم وسعید نصر وحبسا في «الطوبخانة»، ولم یفت نوبار باشا أن یقول لمحرري الصحف ولا
سیما لمكاتب جریدة التیمس الإنجلیزیة إذ ذاك: «إن الخدیو ھو في الواقع الذي دبر الحادث
بوساطة شاھین باشا لإسقاط الوزارة. ولعل اقتناعھ بھذا التدبیر الخفي ھو الذي دعاه إلى الإفراج

عن لطیف سلیم وسعید نصر؛ إذ كان یحسبھما مسوقین لیس غیر».

* * *

ولم تقو الوزارة على البقاء وقد فشلت في إخماد الحركة التي لم ینجح في إخمادھا إلا الخدیو
بنفسھ!! فسقطت وعھد إلى الأمیر توفیق بأعباء الوزارة الجدیدة التي لم تدم إلا قصیرا؛ ذلك أن
جمعیة سمت نفسھا «الجمعیة الوطنیة» شُكلت بریاسة شاھین باشا وباشتراك راغب باشا الذي
عقدت في داره، وشریف باشا الفرنساوي والسید علي البكري ـ على نحو ما ورد في كتاب جبریل
شارم، وما نشر في جریدة الوطن بعددھا الرابع والسبعین الصادر في ١٢ من إبریل سنة ١٨٧٩ ـ
وكلفوھما وضع «اللائحة الوطنیة» التي وقَّع علیھا الكثیرون الذین استدعوا إلیھم إبراھیم بك
المویلحي وحافظ بك رمضان من الوجوه والأعیان معلنین أنھم یضمنون بأموالھم دیون الخدیو
إسماعیل إلى جانب ضمانة الدائرة السنیة، ویطالبون بإلغاء الرقابة المالیة الأجنبیة اكتفاء بما

یقدمون ھم من ضمانة للدین المصري العام.

ولم تستطع وزارة توفیق باشا أن تقف في وجھ ھذا التیار الجارف فاستقالت وجاءت بعدھا وزارة
شریف باشا الذي تولى شاھین باشا فیھا وزارة الجھادیة. وأحس ولسلي و«دوبلنییر» الخطر

فرفعا إلى الخدیو احتجاجا یصح تسجیل نصھ فیما یلي وھو:

«حضرة صاحب السمو الخدیو المعظم:

أعلنت سدتكم العلیة في الأمر الموجھ لدولة نوبار باشا أن في عزمكم أن تحكموا مع مجلس
النظار، وفي ٩ مارس الماضي جددتم لحكومتي إنجلترا وفرنسا عزمكم الثابت على أنكم
ستحافظون على أمركم الصادر في ٢٨ أغسطس محافظة تامة دون أن یعتریھ أدنى نكث أو نقص،
مؤكدین أنكم تبذلون في جمیع الظروف المساعدة التامة الخاصة لمجلس النظار أحكاما للنظام
الجدید. وقد خولتم الوزیرین الأوربیین في الوقت عینھ حق معارضة كل ما لا یقع لدیھما موقع
الاستحسان. وقد نشرت الجریدة الرسمیة في ٢٣ الجاري خطابا من لدنكم للأمیر رئیس المجلس
أكدتم فیھ بأنھ یمكن للوزراء أن یعتمدوا في كل الأحوال على مساعدتكم التامة الخالصة. وقد
عرض وزیر المالیة على مسامعكم منذ بضعة أیام لائحة تقریر وأمر عال متعلق بتنظیم المالیة.
وقد رأینا أن نعرض ذلك على أعتابكم قبل عرضھ على مجلس التفتیش الأعلى الذي فوضتم لھ
بموجب أمر ٣٠ مارس سنة ١٨٧٨ أن یضع قانونا یضمن نظام المصالح العامة ویراعي مصالح



البلاد وأرباب الدیون بوجھ مُرضٍ عالٍ. لكن لم یرد من لدنكم منذ ١٨ مارس الماضي لغایة الآن
خبر عن لائحة الأمر العالي التي عرضناھا علیكم في ذلك التاریخ.

ومع ذلك فقد أخبرتم قناصل الدول البارحة أنھ قد حررت بالفعل لائحة مالیة ستسلم لھم كي
یرسلوھا إلى حكوماتھم ولتأیید ھذه اللائحة حررت عریضة أعلن الموقعون علیھا أنھم مستعدون
لقبول الاقتراحات الجدیدة التي تطلب من مصر، وبین الموقعین على العریضة جماعة من موظفي
نظارتینا. ولا شك أن مذیعي تلك العریضة فضلا عن تشرفھم بثقة عدلكم إنما ینفذون مقاصدكم إذ
إنھم قد طلبوا تغییر النظام الذي یتوقف على نجاحھ خیر مصر كما نوھتم بذلك في الخطاب الذي

نشر منذ أیام.

وقد ودوا أن یحدثوا بمرأى منكم اضطرابا وإن كان مصطنعا كما نعتقد اعتقادا جازما إلا أن من
شأنھ أن یقف حركة الإدارة كلھا. ولإحاطة علم سموكم بھذه الأمور نقول بغایة الاحترام: إن
المنھج الذي سلكتموه غیر موافق ولا مطابق للتأكیدات التي أكدتموھا غیر مرة من أنكم تبذلون
للمجلس المساعدة والمعاضدة التامة الخالصة. وإن بدء مخابرات بشأن لائحة مالیة لا علم

لوزارتكم بھا لا یعد حكما مع الوزراء وبالوزراء».

* * *

وبینما كان الخدیو یفكر في طریقة الرد على الاحتجاج الأوربي حدث أن سرقت من محطة بولاق
الدكرور التي كانت نھایة لخط الصعید متحصلات ضرائب الوجھ القبلي، وكانت قد بلغت ٢٨٠٠٠
جنیھ، وكانت قد وصلت إلى المحطة عند منتصف اللیل. فقامت السلطات المحلیة تجري تحقیقاتھا،
وبلغ الخبر القناصل فقصد مسیو تریبو قنصل فرنسا العام إلى قصر عابدین وحظي بمقابلة الخدیو
إسماعیل ودار بینھما في ذلك الشأن حدیث عنیف لاح من غضونھ أن القنصل یشك في أن تكون
النقود «المسروقة» قد وصلت إلى قصر عابدین ذاتھ وھدد الخدیو بأن فرنسا باتفاقھا مع إنجلترا
وسائر الدول العظمى ستطلب إلى الباب العالي عزل الخدیو في الحال؛ لأن الحالة أصبحت لا تطاق.

فجمع إسماعیل وزراءه وعرض علیھم الأمر، فكان رأي شاھین باشا أن یرسل الخدیو تلغرافین:
أحدھما للباب العالي یبلغھ فیھ أن قنصل فرنسا قد أھان سموه فأھان جلالة السلطان في شخص
ممثلھ، ویطلب أن یسعى الباب العالي لرفت قنصل فرنسا، وثانیھما لوزیر الخارجیة الفرنسیة
یطلب فیھ بعد بیان ما حدث من القنصل أن یرفت في الحال ویھدد بأن مصر في حالة الرفض

ستقاطع فرنسا.

ورأي كثیرون من الوطنیین وعلى رأسھم عبد السلام باشا المویلحي أن رأي شاھین باشا سدید
یجب الأخذ بھ. ولكن إسماعیل باشا تردد ثم تقھقر فكان من نتیجة عدم النزول عند نصیحة شاھین
باشا أن سعت الدول لدى الباب العالي لعزل إسماعیل باشا. من ذلك التاریخ وجعلت للنفوذ الأوربي
فیھا الشأن الأول. ولو كان رأي شاھین ھو الذي احترم لكان لمصر ولمسألتھا موقف آخر الیوم

وقبل الیوم.



* * *

وعُزل إسماعیل، وسافر إلى نابولي، ولم یسافر معھ من موظفي الحكومة المصریة سوى شاھین
باشا وإبراھیم بك المویلحي اللذین ظلا ھناك تسع سنوات قطع خلالھا في عھد وزارة نوبار الثانیة
معاش شاھین باشا «انتقاما منھ» لاصطحابھ والد الخدیو الجدید توفیق الذي تبوأ عرش مصر
بفضل مجھودات شاھین باشا ذاتھ بالآستانة في سبیل تعدیل نظام الارتقاء إلى العرش، وقد كان
من قبل نظام الأرشد من أفراد العائلة فأصبح للابن فالابن من بعده، وكان أول من استفاد من

النظام الجدید ھو الخدیو توفیق.

ولم یكتف الخدیو توفیق بقطع معاش شاھین باشا، بل إنھ على نحو ما ذكرناه في مستھل ھذه
الكلمة أمر بعدم الاحتفال بجنازة الرجل أصلا عندما عاد إلى القطر جثة ھامدة في سنة ١٨٨٤،
على الرغم من أنھ كان حائزا أكبر رتبة عسكریة وھي رتبة المشیریة. وكل ذلك لأن الرجل ظل

مخلصا لولي نعمتھ الذي ھو والد الذي ینقم علیھ.

والحیاة عبر! وإن في نھایة حیاة شاھین باشا لعبرة أي عبرة! لكن الرجل المجاھد لا یعبأ
بتصاریف الدھر، والمنصفون من الذاكرین یعرفون كیف یحسنون الشھادة فیھ.



دفاع المحامي «برودلي»

لعل أفضل ما أختم بھ ھذا الكتاب ھو مرافعة المحامي «برودلي» عن الزعیم أحمد عرابي، فسیاق
الكتاب شخصیات تاریخیة اشتركت وعایشت الثورة وسجلت بقلمھا دورھا ورؤیتھا لھا. وإضافة

المرافعة القانونیة التي كتبھا «برودلي» بقلمھ عن محاكمة عرابي یتسق مع طابع الكتاب.

یبدأ «برودلي» دفاعھ بالتشكیك في المحكمة وفي الاتھامات والقوانین التي قدم بھا عرابي
للمحاكمة یقول:

«إن الدعوى المثارة بین الخدیو توفیق وعرابي قد عُرضت من وجھة نظر قانونیة وتكنیكیة
بصورة لم یسبق لھا مثیل. لقد استرعى انتباھنا في المقتطف الموجز للاتھامات بنود معینة من
القوانین العثمانیة: القانون العسكري وقانون العقوبات، وھذه القوانین لا یمكن تطبیقھا على
القضیة المطروحة، والقانون العسكري المصري القدیم منذ عھد محمد علي وھو قانون میت الآن
لم یتضمن بنوداً مطابقة. وحتى نفس أساس المحكمة العسكریة كان قاصرًا؛ إذ أصدر الخدیو
توفیق أمره العالي بالتسریح الكامل للجیش المصري، وبعد ذلك بعشرة أیام وبأمر عالٍ ثانٍ شكلت
المحكمة العسكریة، وإن المحكمة العسكریة وجیشًا سُرح یمثلان أمرین لا یستقیمان، وبھذا تكون
المحكمة العسكریة التي شكلت لمحاكمة عرابي وغیره من المسجونین لیست مشكلة طبقاً لأي

سند قانوني.

كانت الاتھامات الموجھة إلى عرابي وصحبھ ھي أنھ تسبب في حرق ونھب مدینة الإسكندریة،
وأنھ حرض المصریین لرفع السلاح ضد الخدیو، واستمر في الحرب بالرغم من علمھ بنبأ السلام،

وتحریضھ على حرب أھلیة، ونقلھ الدمار والمذابح والنھب إلى الدیار المصریة.

بالنسبة للنقطة الأولى، فالإتلاف في الحرب مسموح بھ مثلما ھو مسموح بخدع الحرب، فتدمیر
المدن وإتلاف الحقول أمام أي غزو غازٍ أو عدو یرتقب وصولھ كل ھذا یلقي بالمثل مشروعیة
الأحداث السالفة، ومع ذلك فإن عرابي أنكر في وقار الاتھام كلھ. لقد كان یقع عبء البرھان على

أعدائھ، وقد فشلوا جمیعاً أن یثبتوا بالحجة اتھامھم لھ.

بقي اتھام واحد ھو إدانة عرابي بالعصیان، وھي إدانة مخططة تخطیطًا عجیباً؛ إذ یوصف مرة أنھ
تسبب في إشھار المصریین للسلاح في وجھ الخدیو، وتارة استئنافھ الحرب بعد علمھ بالسلم،

وتارة إثارة حرب أھلیة والقیام بإتلاف الأراضي المصریة.

وخط دفاعنا عن ھذا الجزء كان واضحًا لا غموض فیھ، فقد كان السلطان بالنسبة لعرابي سیده؛
أي حاكمھ، وكان الخدیو ھو رئیسھ المباشر باعتبار أن عرابي كان ناظر الجھادیة؛ أي وزیر
الحربیة في الحكومة القائمة بمصر، وقد بدأت الحرب بالاتفاق المشترك بین الخدیو ونظاره



المسئولین، وبعد ذلك بثلاثة أیام أصبح الخدیو في حصانتنا أو تحت حمایتنا (یقصد الإنجلیز) وھذا
ینقض قرار الحرب ویجعل كل أفعالھ وأوامره في ذاتھا لاغیة وباطلة، لقد صار الآن «رئىس دولة
في الأسر»، ومع ذلك فقد كان ھناك سبب إضافي لعدم اعتبار أوامره ملزمة أو فعالة، إن الاتفاق
المشترك الذي خول سلطة البدء بالعداوات كان ینقصھ التصدیق على «نبأ السلم» وھذا یتطلب
تصدیق مجلس النظار، ولكن نظاره كانوا لا یزالون متشبثین بقرارھم الأصلي وأعلنوا استمرار
الحرب بتلغرافات طافت مصر بطولھا وعرضھا، لقد كانت أفعال عرابي التي تلت ذلك دستوریة
تمامًا، وقد رضخ لإرادة الشعب بأسره، وحاكمھ السلطان العثماني لم یظھر أیة دلالة على رفض
وقف الحرب، بل إن الوصایا العامة التي وصلت عرابي بقرار من السلطان أوصاه بأن «ینقذ مصر
من أن یصبح مصیرھا مصیر تونس، وأن یحمیھا بأقصى جھده من كل تعدٍّ على الحقوق المقدسة
للخلیفة»، فلم یكن عرابي من الناحیة القانونیة «عاصیاً»، ومن الناحیة السلوكیة كان الاسم
الوحید الذي یمكنھ أن یطلق علیھ ھو افتقاره إلى النجاح في مھمتھ. لقد كان باستطاعتنا أن نظھر
بصورة قاطعة أن نضال عرابي القصیر من أجل استقلال مصر ربما كانت أشھر حرب إنسانیة

عرفھا تاریخ العصور الحدیثة.

بھذه القناعة كنت أبذل كل جھدي لأنقل مكان القضیة من القاھرة إلى أقوى محكمة؛ محكمة الرأي
العام في أوربا وإنجلترا؛ لأنني كنت أعرف أنھا السبیل الوحید للوصول إلى محاكمة عادلة، فقد
صرنا مقتنعین أن جو العدالة المصري الذي دب فیھ الفساد سیكون لھ خطورتھ على عرابي
وصحبھ ما لم یوجد علاج قوي للموقف. وجاء الفرج في شكل تغیر ملحوظ في الرأي العام المثقف
في إنجلترا، إذ صارت كل الأطراف؛ الحكومة البریطانیة والسلطة العثمانیة والحكومة المصریة
تمیل إلى قبول مصالحة معقولة، فالحكومة البریطانیة والرأي العام قد اقتنعا بأنھ لا یمكن تنفیذ
حكم الإعدام تحت أیة ظروف، وأن المشكلة الحقیقیة الوحیدة ھي وضع المساجین. كان موقف
الحكومة الإنجلیزیة موقفاً صعباً، إذ إن ملایین عدیدة من الجنیھات قد أنفقت في سحق حركة
وصفت بأنھا «انتفاضة عسكریة» وعصیان كبیر. وكانت تركیا أكثر میلا من أي طرف من
الأطراف إلى التغاضي عما فات، وأن تتخلص من كابوس محاكمة عرابي. والحكومة المصریة
أدركت أن عقوبة الإعدام لن تنفذ على الإطلاق، والقلق الكبیر الذي یقلقھا ھو إخراج «العصاة»
من البلاد جملة بأسرع ما یمكن، وھذا تعبیر الخدیو نفسھ. وكنا نحن نیابة عن المتھمین میالین
بالمثل للاتفاق على أي مشروع معقول للمصالحة، فإن إطالة المحاكمة سیجر مصاریف باھظة،

ومن المحتوم أن تنتكس إلى شجار منھك وسینتھي بعد ذلك بصورة غیر مرضیة لموكلینا.

كانت تفاصیل المصالحة على الوجھ التالي: كل الاتھامات الموجھة ضد الباشوات: عرابي
ومحمود سامي وطلبة وعلي فھمي وعبد العال ویعقوب سامي ومحمود فھمي، فیما عدا العصیان
البسیط ستسحب وسیستدعون للمثول أمام المحكمة العسكریة بتھمة العصیان البسیط الذي
بموجبھ سیعترفون بأنھم مذنبون. وكان من المفروض أن تسجل عقوبة الإعدام في ھذه الدعوى،
بید أن المرسوم المعدل للعقوبة إلى النفي من مصر یقرأ على الفور، وسیفقد المسجونون رتبھم
وأملاكھم دون أن تصادر أملاك زوجاتھم، وعلى المسجونین أن یتعھدوا بالتوجھ إلى أیة جھة من
الممتلكات البریطانیة المحددة لھم ویبقون فیھا حتى یسمح لھم بمغادرتھا. ونتیجة لمصادرة



أملاكھم ستتكفل الحكومة المصریة بتخصیص راتب مناسب لإعانة السبعة المسجونین وعائلاتھم
في المنفى، وتتكفل الحكومة المصریة بنقل المنفیین على نفقتھا الخاصة إلى البلد المحدد لھم

الإقامة فیھ.

ذھبت إلى السجن، وتوجھت إلى زنزانة عرابي وشرحت لھ الاتجاه الذي اتخذتھ الأمور وھو
المصالحة وذكرت لھ باختصار شروطھا المقترحة، بدا علیھ في أول الأمر الذعر ولم یبد ما یوحي
برضاه عن أي ترتیب اتخذ، لقد اعترف صراحة بأنھ كان یفضل المحاكمة وأن یواجھ متھمیھ
وجھا لوجھ في محكمة علنیة. شرحت لھ مخاوفي من احتمال عدم توسط إنجلترا لو أن المحكمة
المصریة حكمت علیھ بالسجن طویل الأجل، فأجاب: «ھذا صحیح، إنني أعرف تمام المعرفة أن
مصیري أنا وحدي یتوقف على إنجلترا». وكان تفكیره الذي أعقب ذلك ھو في أصحابھ
المسجونین فقال متسائلاً: «لو أنني قبلت ھذه الشروط التي تتحدث عنھا ماذا سیكون مصیر
إخوتي المسجونین؟»، فأخبرتھ بأنني لا أشك في أنھم سیكون لھم نصیب في الرأفة مثل التي
سیظھرونھا نحوك. ومرة أخرى تردد ثم قال لي متسائلا: «كیف یمكنني أن أقول إنني عاص»،
واستطرد: «ألم أفعل طبقا لأوامر السلطان والخدیو؟ ھل یمكنھم أن یدعوني عاصیاً لامتثالي لإرادة
الشعب المصري؟». ومرة أخرى عاد إلى موضوع رفاقھ، وكیف سیرحلون؟ وأخذ یزرع زنزانتھ
ذھابا وجیئة ثم التفت إلي وقال: «عندما جئت أنت إلى ھنا وائتمنتك على حیاتي وشرفي لتحافظ
علیھما، إن ما فعلتھ وقتھا أؤكده الیوم وأنا على استعداد لأن أتبع نصیحتك، أما بالنسبة للنیاشین
فلا یھمني أن أفقدھا لأنني لم أكن أسعى لھا أبداً. وبالنسبة لأملاكي فلیس لي شيء سوى ما خلفھ
لي أبي وھو یكاد یفي لنا بالزاد (تبین أن دخلھا كان أقل من ٢٠٠ جنیھ سنوىاً).. إنني لا یمكن أن
أتوقع من إنجلترا أن تغیر قرارھا بالنسبة لشخصي على الفور، ولكني أحس وكلي تأكید أنھا
ستفعل ذلك في المستقبل.. إنني سأكتب لك خطابا یدعمك للموافقة على أیة بنود تعتقد أنھا عادلة
وكریمة، ولكنني سأدعوك لتشھد أنني أفعل ھذا بصورة أكثر على أمل أن تنقذ إخواني من المعاناة

ولیس لصالحي أنا وحدي». إنني لم أر عرابي قط في أوج عظمتھ مثلما كان في ھذا اللقاء.

وبدون لحظة تردد جلس وكتب الخطاب التالي: «إلى المستر «برودلي» ومستر «نابیر» محامي
عرابي باشا.. بصفة كوني سلمت نفسي لأمة الدولة الإنجلیزیة وشرفھا، وكوني واثقاً بأمانتكما
فإنني أفوض لكما فیما یقتضي معاملتي بھ ومعاملة إخواني السیاسیین والأھلین المسجونین بما
یلیق بشرف إنجلترا إذا تبین براءة ذمتنا مما نسب إلینا من الأعمال الوحشیة؛ ولھذا لزم تحریر

ذلك» توقیع أحمد عرابي.

في یوم المحاكمة صعدنا إلى زنزانة عرابي، وكان قد ارتدى سروالھ العسكري، كان یبدو مجھدا
وقلقا. وقَّع عرابي وختم على الإعلانین القصیرین كان أولھما على ھذه الصورة: «من تلقاء
(1) التي نفسي وحسبما أشار بھ عليَّ الأفوكاتو المحامي عني فإني أعترف على نفسي بالخیانة
» (توقیع أحمد عرابي). وكان الإعلان الثاني «إلى سعادة اللورد دوفرین إني أتعھد بأن تلیت عليَّ
أعطي قولي بصفة رجل عسكري أن أقیم في المحل الذي تعینھ لي الحكومة عند تركي مصر

امتثالا لما صدر بھ الحكم» (توقیع أحمد عرابي).



رتبت مع زمیلي مستر «نابیر» أنھ سیبقى مع عرابي حتى یحین الوقت الذي سیظھر فیھ المتھم
في المحكمة بینما توجھت أنا إلى قاعة المحكمة، بعد بضعة دقائق شاھدت عرابي یعبر الساحة مع
مستر «نابیر»، وما إن وصل القاعة حتى ساد صمت رھیب للحظة، وكان عرابي یبدو عصبیاً،
ولكن ما لبث أن تمالك كیانھ وتلي علیھ الاعتراف بذنب العصیان، وبناء على الاعتراف لم یكن
أمام المحكمة إلا تطبیق عقوبة جریمة العصیان بعقوبة الإعدام، وأصدرت المحكمة حكمھا
بالإجماع على أحمد عرابي باشا بالإعدام على جریمة عصیانھ لسمو الخدیو على أن یعرض الحكم
المذكور على الخدیو لإبداء الرأي فیھ.. عقب ذلك لحظة صمت ثم وجھ رءوف باشا رئیس
المحكمة حدیثھ إلى المتھم قائلا: أحمد عرابي ستحاط علما بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو
الخدیو وقرأ ما یلي: «نحن خدیو مصر بناء على إصدار الحكم بالقصاص على أحمد عرابي باشا
بما قر علیھ قرار المجلس العسكري، وبناء على ما رأیناه من استعمال ما لنا من حق العفو لأحمد

عرابي المذكور أمرنا بما ھو آت:

أولا: الحكم الصادر على أحمد عرابي المقتضي جزاؤه بالقصاص وقع تبدیلھ بالنفي إلى الأبد من
الأقطار المصریة وملحقاتھا.

ثانیاً: ھذا العفو یبطل ویقع إجراء الحكم على أحمد عرابي بالقتل إذا رجع إلى الأقطار المصریة أو
ملحقاتھا.

ثالثاً: على ناظر الداخلیة وناظر الجھادیة والبحریة تنفیذ أمرنا كل منھما فیما یخصھ (إمضاء
محمد توفیق).

ساد صمت ونھض القضاة وعاد عرابي إلى زنزانتھ، وما إن وصلھا حتى رمى بنفسھ على سجادة
صلاة، وكمسلم صلى صلاة شكر لإنقاذه من أعدائھ، وشكر في عبارات مؤثرة جداً كلا من مستر
نابیر وشخصي. وتركناه یكتب خطاب شكر وعرفان لمستر بلنت الذي كان السبب في إنقاذ حیاتھ.

أنھى «برودلي» كلامھ بفقرة مؤثرة أجدھا أفضل وأصدق ما أختم بھا ھذا الكتاب: «إنني أرى
مناسباً أن أنھي سردي عن محاكمة عرابي برحیلھ من قصر النیل. إن نفس ھذا المبنى الذي شھد
نجاحاتھ المبكرة وانتصاراتھ الأخیرة، شھد بالمثل اختفاءه لفترة على الأقل من على مسرح
التاریخ المصري وھو ھنا حررتھ من السجن: الجندیة الساخطة، ومن قصر النیل سارت الكتیبة
التي كان یقودھا إلى قصر عابدین مطالبة بتحقیق مطالب الشعب، وفي قصر النیل عمل ناظرًا
للجھادیة، وھنا أیضا عقد المجلس العرفي الذي ائتمنھ على الدفاع عن بلده، وفي قصر النیل أود
أن أسدل الستار على ذلك الجزء من قصتي التي حاولت أن أقصھا. كم كانت أفكار عرابي نفسھ
غریبة، وكذلك انعكاساتھ غریبة ھي الأخرى وھو جالس في ساحة قصر النیل التي یضیؤھا القمر
ینتظر في صبر إقلاع القطار الذي كان سینقلھ في بضع دقائق بعیداً عن مشھد ھو من دون كل

الفترات أكثرھا أھمیة طوال تاریخ حیاتھ، مشھد سینقلھ إلى المنفى إلى سیلان.



من میدان قصر النیل ـ وھو الآن میدان التحریر ـ غادر عرابي مصر، من میدان التحریر جرت
وقائع ثورة عرابي، ومن میدان التحریر بدأت ثورة ٢٥ من ینایر.. كانت ثورة عرابي ضد الخدیو

توفیق، وھا ھي ثورة ٢٥ من ینایر ضد من جعل نفسھ خدیوی�ا؛ محمد حسني مبارك..

ثورتان عظیمتان یفرق بینھما مائة وثلاثون عامًا.

(1) یقصد بالخیانة: التمرد على الخدیو.
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